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 يةالإسلامولة دالإلى الحركات الإسلامية والسعاة لإقامة 

  إلى الذين علِّقوا على أعواد المشانق ثمنًا لكلمة الحق

  الاستعبادإلى الذين بدمائهم عبدوا الطَّريق إلى الحرية من 
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  إسراء
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  إقرار

  

أُقر أنا معد الرسالة بأنَّها قُدمت لجامعة القدس؛ لنيل درجة الماجستير، وأنَّها نتيجة أبحاثي 
الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقَدم لنيل 

  .درجة عليا لأي جامعة أو معهد آخر

  

  

  :التَّوقيع

  

  إسراء خضر أحمد لافي

  

  م21/05/2012  - هـ 1433/جمادى الآخرة/30 :التَّاريخ
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  الشُّكر والعرفان

  
لكل من ساعدني في إنجاز رسالتي، مبتدئة بشكر مشرفي الكريم أتقدم بالشُّكر والتَّقدير      

شفيق عياش، الذي تابع معي مسيرة الرسالة كاملة، مصححا موجها وناصحا، فشكرا جزيلًا .د
ملكل ما قد.  

  

 ودهم معي؛ مكتبات الجامعة في كلياتأمناء المكتبات المختلفة لجه الشُّكر موصول لكلو     
والعلوم والحقوق، والمكتبات العامة؛ مكتبة بلدية البيرة، ومسجد البيرة الكبير، والقرآن الدعوة 

  .فبارك االله فيهم وجزاهم كل خير

  

ا وفَّره لي من كتبه ولأهلي التقدير لدعمهم ومساهمتهم في إتمام العمل، ولشقيقي حذيفة لم     
مون في ميزان حسناتهمة، الخاصموا ويقدسائلة االله العلي القدير أن يجعل ما قد.  
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مازن .ناجح بكيرات، ود.، دجامعة بيرزيت/جمال عمرو.د كلية الدعوة،/أحمد فواقة.د النجاح،

من تابع مسيرتي وسأل عن رسالتي ومراحلها؛ من زملاء  غزة، وآخرون، ولكل- الإسلامية/هنية
  .وصديقات ومعارف، أشكرهم كثيرا، فقد غمروني بلطفهم

  

     ا؛ بأساتذتها ولا يفوتني أن أتقدم بالشُّكر والتَّقدير لجامعة القدس ولدائرة التَّخصص تحديد
  . كرتيرة جهادمشرفيها، وخاصة السو
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  :ملخصال

النِّظام السياسي في الإسلام،  مقوماتبعدا مفتوحا زمانيا ومكانيا؛ إذ تتناول تغطِّي الدراسة      
حيث بحثَت تعريف النِّظام السياسي، مستعرضة خصائصه وأهدافه، وكيفية النهوض في ضوئها، 

  .وعرض مقاصد الحكم في الإسلام

وجاء فيها عرض شامل لمقومات النِّظام السياسي في الإسلام؛ العقائدية والدستورية،      
والمفاضلة بين الإسلام والأنظمة المعاصرة كالعلمانية والاشتراكية، وتفصيل للمقومات 

، إلى جانب الإشارة الدستورية، كالحاكم ومنهج اختياره، والبيعة وكيفيتها، والشُّورى، والطَّاعة
  .إلى واجبات الأُمة، وواجبات الحاكم

كما استعرضت الدراسة النَّهضة كمفهوم، ومن ثم تناولَت متطلَّبات النُّهوض بالأُمة في ستة      
محاور أساسية، وجرى بعد ذلك مناقشة مقومات النِّظام السياسي في الإسلام في ضوء متطلَّبات 

هل تتواءم مقومات النِّظام السياسي في الإسلام مع متطلَّبات : لإجابة عن السؤالالنُّهوض، ل
أن تَوفُّر هذه المتطلَّبات سيسهم بالضرورة بإيجاد مقومات : النُّهوض؟ أم أن الصواب أن نقول

  النِّظام المنشود؟ أيهما تأتي بالأخرى؟

     وقد أجابت الدفالنَّجاح بتوفير متطلَّبات النَّهضة كمستلزمات للتَّغيير  ؛ؤالراسة عن الس
الحقيقي على الأرض يمكِّننا من تمهيد الأُسس لإقامة دولة إسلامية بنظام سياسي بكل مقوماته 

   .التي يتفرد بها

بالنَّهضة، النِّظام السياسي ومقوماته، والتَّعريف توضيح مفهوم وهدفت هذه الدراسة إلى      
وتحديد متطلَّبات النُّهوض بالأمة، وتقييم مدى صلاحية مقومات النِّظام السياسي في الإسلام 

  .للنُّهوض بالأمة في ضوء متطلَّبات النُّهوض
  

  :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النَّتائج، من أهمها
  

ومات وخصائص تجعله القادر على تحقيق مصالح أن النِّظام السياسي في الإسلام يتمتَّع بمق     
المجتمعات في ظل العدل والمساواة والحرية، وأنَّه لم يمنَح فرصة عملية حقيقية لتجربته 
والمقارنة بينه وبين أنظمة أخرى سادت لعقود طويلة، في ظل القبول بتطبيق مجتزأ للإسلام، 

قابة الذَّاتية في ظل غياب الرأنفسهم، وغياب الوازع الديني والأخلاقيلأفراد على ة من اخاص.  
عرفون رسالة كما أن للنَّهضة متطلَّبات، وكلًا من المقومات والمتطلَّبات بحاجة لأفراد ي     

هم في الحياة، فينطلقون بإيجابية في الحياة من صفاء عقيدتهم، وسلامة وجودهم ويفهمون أدوار



 ه 
 

أخلاقهم؛ فيصلحون ويغَيرون وينتجون مواد حضارتهم؛ ليتحولوا من جملة فهمهم، وحسن 
  .مستهلكين إلى مستفيدين ومصنِّعين

  
تحرير الأرض مهم كتحرير الإنسان، فإذا تحرر الإنسان من الاستعباد، وآمن بقدراته      

ى الخارجية على أشكاله، وحقوقه وقام بواجباته، وحرر أرضه من الاحتلال أو التَّبعية لنفوذ القو
حقق استقلاليته واستقلال بلاده وتميزها، وقبل ذلك يبقى حبيس قيود العجز والتَّقليد والدوران في 

  .فلك الآخرين
  

وأوصتْ الدراسة بأهمية عمل وتحرك النُّخَب في المجتمع لمكافحة الفساد بأشكاله، ولقيادة      
وإدخال مادة النَّهضة الإسلامية في المناهج حركة التَّغيير سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، 

، وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف إجراء دراسات أخرى كامتداد لهذه الدراسةو، الدراسية
 .المختلفة فكريا وسياسيا كمقدمة لفتح آفاق جديدة بالانفتاح على الآخرين وبتعاون الجهود معا
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The Basis of the Political System in Islam and its impact on the 
Ummah's Renaissance 

  

Prepared by: Isra Khader Ahmed Lafi.  

 

Supervisor: Dr.Shafeeq Ayash.  

 

Abstract: 

The study is about the basis of the Islamic political system and the mechanism by which 
to renaissance the "Ummah". It displays the characteristics and aims of this system, and 
the purpose of ruling in Islam. Then it displays the basis of the political system in Islam, 
both its ideological and constitutional aspects, and it compares between Islam and other 
current ruling systems such as secularism and socialism.  

It also displays the concept of the requirements of the Ummah's rebirth in six main 
areas, then it answers the question: Does the basis of the political system in Islam adapt 
with the Islamic revival requirements? Or is it better to say that the availability of those 
requirements will contribute in finding the basis of the desired system? Which one of 
them comes first and followed by other? 

The study answers the question, by arguing that succeeding in providing the Islamic 
prosperity needs as a prerequisite for the basic elements of the real change which would 
enable us to introduce the foundation for establishing an Islamic state with a political 
system that has its own and unique basics. 

The study uses descriptive and analytical method, by using quotation from Quran, 
prophet's hadiths, and other references with comments on them, with making sure to 
honestly documentation.  

This study has concluded to the following main results: 

The political system in Islam features many values and qualifications which enables it 
to benefit societies, and that it has not been given the real practical an opportunity to be 
applied.  

To achieve the requirements of prosperity, to improve and change societies; we need 
those whom understand the reality of Islam, and know the reason of their existence in 
the world, so they can produce their special civilization and stop being depending on 
others.  



 ز 
 

The freedom of the human being in thinking, believing and willing comes before 
liberating the land from occupation. And it is also important to be free from following 
various exterior influences. 

The research recommends that it is necessary to fight corruption in all of its shapes in 
the society, and lead the change movement – politically, socially, culturally, and 
economically. Also it recommends including Islamic Renaissance materials in 
universities curriculum, conducting other researches as an extension to this research, 
and finally to empower cultural dialogue between different parties (culturally and 
politically) as a beginning to open new horizons to join efforts in the sake of the 
Ummah's Renaissance. 
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  بسم ا الرَّحمن الرَّحيم

   مةالمقدِّ

      إنمالنا، نستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعنحمده ونستعينه والله  الحمد
لا إله إلا االله وحده لا شريك له،  ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن له، من يهده االله فلا مضلَّ

ا عبده ورسوله وأشهد أنمحمد.  

  

  :أما بعد

 ، بأصوله الراسخة في الكتاببرسالة الإسلام الخالدة فقد جاء خاتم النَّبيين والمرسلين      
وأناروا ، فتبين النَّاس معالم الطَّريق، واهتدوا للحق بإذن االله عز وجل، الشَّريفة والسنة الكريم

  .لاحقين بحسن اقتدائهم وعملهملب لالدر

  

سعت دولة الإسلام واختلطت بشعوب وثقافات مختلفة، كما تقلَّب الزمان وأهله؛ وقد اتَّ     
فطرأت مستجدات لم تكن لها سابقة، وأحدث النَّاس في أمرهم ما أشكل عليهم، واختلط ما هو 
من الدين بما ليس منه، ولطول الأزمان وتباعدها وكثرة الحوادث، فإن النَّاس باتت تميل للابتعاد 

واطن الإشكال تحت دعوى أنَّه ليس من الدين كي تريح نفسها من عناء التَّغيير، وتحمل عن م
  .المسؤولية، وكان هذا فيما يتعلَّق بمسائل الحكم وإدارة الدولة

  

ولما كثُر الحديث عن السياسة والتَّغيير، واختلف النَّاس على تنوع ثقافاتهم ومستوياتهم في      
ة ة بعد عهود الاستعمار والانحدار الحضاري الذي عرفته أمخاص ا يصلح ما حولهم،نظرتهم لم

وانقسمت نُخَب بين من يؤيد لإصلاح النِّظام وفقًا للإسلام، وآخر يرى إصلاحه في  الإسلام،
الأنظمة وصلاحيته لكل عصر ومكان،  عزل الدين عن الدولة، مستبعدين شمول الإسلام لكلِّ

ى عامة النَّاس تجنُّب الحديث عن السياسة وشتمها وشتم من ينشط فيها؛ ظنا أن فيها مهلكة ورأ



 ط 
 

الخاطئة التي وما كانت فكرة كهذه لتسود إلَّا لعقود من الاستبداد والممارسة العاملين، أو فسادهم، 
هذه النَّظرة السلبية، إلى جانب اختلاط وظائف السلطات  همغرست في عقولف ؛شها النَّاسيعا

   .دى المراجعين للمؤسسات والوزاراتوكثرة الفساد الإداري الذي أصبح سلوكًا ل

  

ولأن المسلم الذي يفقه رسالة وجوده في الحياة، قادر على أن يقيم دولة الإسلام في نفسه      
وتغييرا وعملًا صادقًا، دفعا للباطل وما يفسد واقع حياة  ومحيطه، وأن يقدم ما يملك نصحا

النَّاس، ولأن عقل المسلم إذا تحرر من العبودية لغير االله عز وجل وخرج من عباءة الخوف من 
الاضطهاد والاستعباد، استطاع أن يكون أمة وحده، وتمكَّن من توظيف جهده وجهود من حوله 

زمنًا  العاملين لأجل الإسلام وفتور عصورا وما تأخَّرت إلَّا لتأخُّر لتحقيق نهضة فحضارة سادت
  :طويلًا، وقد صدق الشَّاعر هاشم الرفاعي رحمه االله حين قال

  1أهوى الحياةَ كريمة لا قيد     لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان

  

  :حقق جملة من الأهداف، منهالت دراسة؛هذا ال تجاء وقد

النِّظام السياسي في الإسلام وخصائصه، ومقاصد الحكم في الإسلام، مفهوم التَّعريف ب .1
 .ته في القرآن الكريم والسنة النَّبوية، في دراسة واحدةوأدلَّ

 .عرض مقومات النِّظام السياسي في الإسلام على اختلافها، في مقابل الأنظمة الأخرى  .2
 .م ووظائفها، بما يواكب العصرعرض السلطات في النِّظام السياسي في الإسلا .3
 .الجمع بين مقومات النِّظام السياسي في الإسلام ومتطلَّبات النَّهضة وتربط بينهما .4
الربط بأمثلة واقعية حية حين الحاجة لذلك، بما يواكب التَّطورات المستجدة على الساحة  .5

 .السياسية؛ محلية أو إقليمية أو عالمية
  

صل بارتباط النِّظام السياسي بحياة المجتمع وإدارة شؤونه، وما اتَّ فتتعلَّق أما أهمية البحث     
  : ة أمور منهافي عد أهميتهوتظهر  زة، جلبا للمصالح ودرء للمفاسد،بذلك من مؤسسات وأجه

                                                            
: ، الزرقاء]مراجعة ومنقحة[ 2محمد حسن بريغش، ط: ، تح، تحت عنوان في ليلة التنفيذ360صهاشم الرفاعي، ديوان هاشم الرفاعي،  1

 .م1985/هـ1405مكتبة المنار، 



 ي 
 

  

   .الإسلامياسي في ظام السالخلط الواقع بين الفقه والفكر في تناول مسألة النِّ .1
2. ة النِّتبيان صلاحيياسي في الإسلام للنُّظام السهوض بالأمماته الإسلاميةة من خلال مقو. 
3. مات النِّمن  ءلجزن البحث دراسة إسلامية كومقوالإسلامياسي في ظام الس. 

  

ة للآيات القرآني ومستعرضا ،به فًاياسي في الإسلام معرظام السالنِّويتناول البحث      
ياسي في الإسلام ظام السة النِّأهميوالنُّصوص المرتبطة به، كما يبرز ريفة، الشَّبوية والأحاديث النَّ

ة التَّغيير وقيادته في المجتمعات المختلفة إن تم الالتزام به ماتهومقووكيف أنَّها جوهر عملي ،
 .ةبالأُمهوض لنُّبات امتطلَّكمنهج حياة، ومن ثم يبين 

 

  :أسباب الاختيار

  : دعتني لاختيار هذا الموضوع منها هناك مجموعة من الأسباب

1. زمان ومكان لكلِّ ، والاستهانة بملاءمتهر على الإسلام في تقييم أنظمتهالجو.  
 .ةة والخاصالعامصلًا بشؤونهم اس ارتباطًا وثيقًا ومتَّبحياة النَّ ارتباطه .2
 .ياسي في الإسلامظام السالنِّلم بموضوع في تحصيل الع الرغبة .3
في العمل على إيجاد مرجع مبسط يوضح مفهوم النِّظام السياسي وخصائصه  الرغبة .4

 . ومقوماته، بعيدا عن الإطالة والاستطراد

نهضة تحقيق لكمفتاح ياسي في الإسلام ظام السة النِّتوضيح صلاحيالإسهام في محاولة  .5
 .، وكيف يمكن أن يساهم كل منَّا في العمل الجاد لتحقيق ذلك على أرض الواقعالأُمة

  

  

  

  



 ك 
 

  

  :التي سرت عليها: ةخطَّأما ال

  :وخاتمة، وتفصيلها على النَّحو الآتيمقدمة، وأربعة فصول، : فقد تضمنَّت

  : المقدمة: أولًا

     تحدرت عليها، والمنهج ة الموضوع ثت فيها عن أهميوأسباب اختياري له، والخطَّة التي س
  .بعته في البحثالذي اتَّ

  

  :الفصول: ثانيا

 .مفهوم النِّظام السياسي في الإسلام: الفصل الأول 
  :وفيه مبحثان

 :ف النِّظام السياسي في الإسلام وخصائصهتعري: المبحث الأول •
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الأول

  .خصائص النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّاني

 .أهداف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّالث

 :الإسلام ونظام الحكم: المبحث الثَّاني •
  :وفيه مطلبان

  .لنظام الحكم النَّظرة الإسلامية: المطلب الأوّل

  .نظرة الرافضين لوجود نظام حكم في الإسلام: انيالمطلب الثَّ

 



 ل 
 

 ت النِّظام السياسي في الإسلام ومقارنتها بالنُّظم الأخرىمقوما: الفصل الثَّاني 

  :مبحثانوفيه 

• ياسي في الإسلام: لالمبحث الأومات النِّظام السمقو: 

  :وفيه مطلبان

  .المقومات العقائدية: المطلب الأول

  .المقومات الدستورية: المطلب الثَّاني

 :ة المعاصرةياسيالإسلام والأنظمة الس: انيالمبحث الثَّ •

  :وفيه مطلبان    
   لالمطلب الأو :لمانيةالإسلام والع. 

  .ةالإسلام والاشتراكي: انيالمطلب الثَّ   

  

 .الإسلام ووظائفهاالسلطات في النِّظام السياسي في : الفصل الثَّالث 
  :وفيه مبحثان

 :في الإسلام ياسيظام السفي النِّ السلطات: المبحث الأول •
  :وفيه ثلاثة مطالب

 .ةشريعيالسلطة التَّ: المطلب الأول

 .ةنفيذيالسلطة التَّ: المطلب الثَّاني

 .القضائيةلطة الس: المطلب الثَّالث

 :السلطات في النِّظام السياسيوظائف : المبحث الثاني  •
  :مطالب ثلاثةوفيه 

  .الدفاع الخارجي حفظ الأمن الداخلي و: المطلب الأول

  .العدل ورعاية الحقوق الأساسية: المطلب الثَّاني



 م 
 

  .العلاقات الخارجية: المطلب الثَّالث

  

 .في الإسلامالنُّهوض بالأُمة في ضوء النِّظام السياسي : الفصل الرابع 
  :وفيه مبحثان

 :والأُمة النَّهضة تعريف :المبحث الأول •
  :وفيه مطلبان

  .تعريف النَّهضة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .تعريف الأمة لغة واصطلاحا: المطلب الثَّاني

 :متطلَّبات النُّهوض بالأمة: نيالثَّا المبحث •
  :وفيه ستة مطالب

  .العقيدة والحمية للدين: المطلب الأول

  .الأرض: المطلب الثَّاني

  .التجديد والاجتهاد: المطلب الثَّالث

  .مكافحة الأمراض التي تفتك بجسد الدولة ونظام الحكم: المطلب الرابع

  .تنمية الإيجابية وحس المسؤولية: المطلب الخامس

  .مواكبة التَّطور العلمي: المطلب السادس

 

  :الخاتمة: ثالثًا

  .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته

  

  

  



 ن 
 

  البحث منهجي في

  

لقد كانت كتابتي في هذا البحث ضمن منهج معين التزمت به قدر الإمكان، وهو يتلخَّص      
   :ليفيما ي

  

1. ما استطعتُ إلى ذلك  يلةجوع إلى مصادرها الأصعرض أقوال أهل العلم وذلك بالر
 .سبيلًا

الآية في هامش كل  ورقم ،هاورقم ،ورةاسم الس بذكرة عند ذكرها القرآنيعزو الآيات  .2
 .صفحة

عدا أحاديث  ومتنًا ريفة وبيان حكم العلماء عليها سنداوية الشَّبتخريج الأحاديث النَّ .3
نالصحيحي. 

الحرص على تدعيم البحث بالنُّصوص الشَّرعية من الكتاب والسنَّة، ونصوص العلماء،  .4
 .ييز كل ذلك بعلامات التنصيص، والأقواس المناسبةمع تم

 ،حابة رضي االله عنهمعريف بالصعن التَّ معرضة نعريف بالأعلام غير المشهوريالتَّ .5
 .والعلماء المشهورين ،وأعلام فقهاء المذاهب ،وأئمة الفقه ،ابعينومشاهير علماء التَّ

 .دواوين قائليها إن تمكنت من ذلك، وإلَّا ذكرتُ من ذكرها إلىالأبيات الشِّعرية  نسبة .6
ن كان إو ،نوضعته بين شولتيا ن كان نصإف ؛قول إلى صاحبه كلَّ ةناسب ؛وثيق بأمانةالتَّ .7

، اسم الكتاب ثم المؤلفواعتمدت اسم  ،بذكر مصدره من غير تنصيص بالمعنى اكتفيتُ
ومعلومات  ر النشر،ثم دا ،المحقق إن وجدثم اسم  ،فحةورقم الص ،ذكر الجزءأثم 
كتفي فيما بعد باسم أو ،ة الأولى التي يرد فيها ذكرهشر في المرومكان النَّ، بعةالطَّ
ذكر المادة دون الجزء أة فغويا المعاجم اللُّأم ،فحةهرة واسم الكتاب ورقم الجزء والصالشُّ

وأرتبه على  ،والمراجع المصادر ريقة في مسردلتزم نفس الطَّأو ،فحةورقم الص
وثيق في البحث كلهطريقة التَّ ةة موحدالأحرف الهجائي. 

 .ربط المعلومات السابقة باللاحقة، والعكس، وذلك خلال متن البحث إن لزم .8
 .عرض أهم نتائج البحث والتَّوصيات في الخاتمة .9
 :وهي كالآتيعلمية في آخر الرسالة تسهل الاستفادة منها،  مساردوضع  .10

 

  .المصادر والمراجع  -  أ



 س 
 

  .الآيات القرآنية الكريمة مسرد  -  ب
  .الأحاديث النَّبوية الشَّريفة مسرد  -  ت
 .المحتويات مسرد  - ث

  

أحمد االله عز وجل على آلائه الكثيرة، وأشكره سبحانه على توفيقه وما يسره لي من  وختاما     
عون وما أجراه من خير على أيدي عباده الذين ما قصروا في نصح وتوجيه واقتراح فكانوا عند 
حسن الظَّن، وفقهم االله وحفظهم ورضي عنهم؛ فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد قبل 

  .عد الرضىوب

  

وحده، وما كان فيه من تعالى جهد المقل فما كان فيه من حق وصواب؛ فهو من االله هذا      
، وأستغفر االله العظيم وأتوب واالله ورسوله بريئان مما أقول خطأ وضلالة فمني ومن الشَّيطان

  .إليه

  

     ا لك وحدك، ولا تجعل فيه لأحد شيئًا، سبحانك ربي رب العزة  اللهماجعل عملي هذا خالص
  .عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين

 



1 
 

  

  

    الفصل الأول

  النِّظام السياسي في الإسلاممفهوم 

 :تعريف النِّظام السياسي في الإسلام وخصائصه: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الأول
  .خصائص النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّاني
 .أهداف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّالث

 :الإسلام ونظام الحكم: المبحث الثَّاني

  :وفيه مطلبان
  .النَّظرة الإسلامية لنظام الحكم: المطلب الأوّل
  .نظرة الرافضين لوجود نظام حكم في الإسلام: المطلب الثَّاني
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  مفهوم النِّظام السياسي في الإسلام

  

التَّجمع خصيصة بشرية تتوافق مع أطباعهم، ويحدد له ما يسهل عليه ظروف حياته      
ويتغلَّب على التَّحديات التي تعرض له، وقد أشار ابن خلدون إلى أن" :الاجتماع الإنساني 

بالطَّ ضروري و يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني؛ 1"له من الاجتماع بع أي لا بد
 قوتهم  البشر لا يمكن حياتهم و وجودهم إلا باجتماعهم و تعاونهم على تحصيل"وأضاف أن

  .2"ضرورياتهمو
  

واجتماع البشر يفرض تعاملًا واحتكاكًا وعلاقات، منها ما يبنى على العدوان ومنها ما      
تحال بقاؤهم فوضى فاس..وهذا التَّنازع ربما يفضي إلى المقاتلة وسفك للدماء"يكون بالحسنى، 

  .3"هو الحاكم عليهم دون حاكم يزغ بعضهم عن بعض و احتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع و
  

وليستقر حال المجتمع وتؤخذ الحقوق ويحافَظ عليها، ويفض النزاع ويقضى فيه لا بد      
من تنظيم يضمن ذلك، ولا بد من حاكم إليه يرجع في النِّزاع، وفي حماية كل ما في 

  :المجتمع، قال الشَّاعر الأفوه الأودي
  4"م سادواولا سراة إذا جهاله  لا يصلح النَّاس فوضى لا سراة لهم"

  
تعريفه وتبيين في الإسلام لا بد من الوقوف مع حتَّى يسهل فهم النِّظام السياسي و     

  :إذ يتضمن هذا الفصل مبحثينخصائصه وأهدافه، 
  

  .تعريف النِّظام السياسي في الإسلام وخصائصه: المبحث الأول
  .الإسلام ونظام الحكم: المبحث الثَّاني

                                                 
 ).http://saaid.net(، 44ابن خلدون، المقدمة، ص 1
 .182، ص.ن.مابن خلدون،  2
 .المكان نفسهابن خلدون،  3
دار الكتب : ، مصر2طمحمد عبد الجواد الأصمعي، : ، تح225/ 2القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون، الأمالي،  4

  .1926/هـ1344المصرية، 
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   :وخصائصه في الإسلام تعريف النِّظام السياسي: المبحث الأول
  

تعريفه وخصائصه  في الإسلام لا بد من الوقوف على للتَّعرف على النِّظام السياسيو     
  :وأهدافه، ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب على النَّحو الآتي

  .تعريف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الأول
  .خصائص النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّاني
 .أهداف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّالث

  

  :تعريف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الأول

  

  :في اللُّغة: أولًا

  
من  :لغة السياسة، و1"التأليف، وضم شيء إلى شيء آخر: النَّظم"من : النَّظام لغة     

ويقال . سوسوه وأَساسوه: الرياسة، يقال ساسوهم سوسا، وإذا رأَّسوه قيل: والسوس] سوس"[
كان بنو إسرائيل يسوسهم : وفي الحديث. سوس فلان أمر بني فلان أي كُلِّف سياستهم

يام على الشيء الق: والسياسة. أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية
  .3"أمرتُها ونَهيتُها: عية سياسةٌوسستُ الر" ، 2"بما يصلحه

  

تكليف بعد اختيار فعمل فإصلاح بما يقع فيها من : ما يشير إلى عانيالموفي هذه      
  .مسؤوليات تتضمن الأمر والنَّهي والمتابعة

  

  

                                                 
 .م1995/ه 1415دار الفكر، : بيروت ،]مصححةموثقة وجديدة [، القاموس المحيط، مادة نظم، طبعة آبادي الفيروز 1
 .م1997 دار صادر،: ، بيروت1طابن منظور، لسان العرب، مادة سوس،  2
 .مادة سوس، .س.، مآبادي 3
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  :في الاصطلاح: ثانيا
  

النِّظام إلى السياسة؛ يكون المقصود تنظيم أو ضم أمور الرعية بعضها إذا جمعنا  إنَّنا     
هذا : "ثم قول القائل بعد: "إلى بعض بما يصلحها، ويقسم ابن تيمية السياسة إلى نوعين؛ فيقول

 ؛ إما أن يريد أن النَّاس يساسون بشريعة الإسلام، أم هذه السياسة من غير شريعة"سياسة
، وهذا يعني أن إدارة 1"الإسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من الدين، وإن قيل بالثَّاني فهو خطأ

  .شؤون الحياة كافة وتطبيق الشريعة من السياسة

  

التّعريفات الاصطلاحية بين التّعميم والتّخصيص في تناول تعريف النِّظام اختلفت وقد      
مقابل مصطلح في " السياسة الشَّرعية"مصطلح الإسلامية ياسة تناولت كتب الس كماالسياسي، 

تدبير الشُّؤون "فيعرفها عبد الوهاب خلاف أنّها  ؛وما ارتبط به من شؤون "النِّظام السياسي"
العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشَّريعة 

، والشُّؤون العامة هنا المقصود بها كل 2"الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدينوأصولها 
  .الشُّؤون الداخلية والخارجية للدولة، وكل النُّظم المتعلِّقة بإدارة الدولة بسلطاتها المختلفة

  
      طلق "أما عبد العزيز خياط أفاد أنياسي، إما أن يعلى كل ما يتعلَّق بسياسة النِّظام الس

الدولة ونظام الحكم فيها، وإما أن يطلق على جانب الحكم فيها، على اعتبار أن نظام الحكم 
  .3.."يمثل النِّظام السياسي والنِّظام الإداري والنِّظام المالي والنِّظام القضائي

  

أصل والسلطان حارس وما لا الملك والدين توأمان فالدين ": يقول أبو حامد الغزالي     
، فإذا كنَّا 4"أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان

ننطلق من الشَّريعة فإن الحكم يحرس ذلك ويتابع بالتَّطبيق، وكل ما لم ينطلق من أصول 

                                                 
دار عالم الفوائد، : ، مكة المكرمة1ط علي بن محمد العمران،: تح ،9ص، والرعيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي  ابن تيمية، 1

 )لابن تيمية) 393-20/391(نقله المحقق من مجموع الفتاوى (هـ، 1429
، مؤسسة الرسالة: ، بيروت]طبعة جديدة مراجعة ومصححة[ ،5، ط17، السياسة الشرعية، صعبد الوهاب خلاف 2

 .م1993/هـ1413
 .م1990/هـ1420دار السلام، : ، القاهرة1ط، 21، النظرية السياسية ونظام الحكم، صعبد العزيز عزت خياط 3
 .ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت.، د17، ص1ج ـ، إحياء علوم الدين،ه505تأبو حامد الغزالي، 4
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تمع من غير حكم أو حاكم الشَّريعة سيهدم ويبقى قاصرا لا يحقِّق للبشرية غاياتها، وكل مج
  .معرض للضياع والفوضى

وأؤيد ما ذهب إليه خلّاف، فهو لم يحصر تعريف النِّظام السياسي في كونه علما مستقلًا،      
عملية إدارية غايتها ولم يخصصه في نظام الحكم فقط، كما أن تعريفه أقرب للواقع، وأراها 

ت، والشُّؤون التي تجمعهم، بما يحقق لها مصلحتها، وفقًا تنظيم شؤون الأفراد والمجتمعا
  .لشرع االله تعالى

  

  :خُلاصة القول هنا

  
جزء من النِّظام الإسلامي الكلي، يعنى بإدارة شؤون الدولة : أن النِّظام السياسي هو      

  .ع ويدفع عنه الضرركافَّة الداخلية والخارجية، بما وافق الشَّرع، وبما يحقق مصالح المجتم
  

ويمكن اعتبار نظام الحكم بما يتضمنه من أنظمة داخلية داخل في سياسة الدولة ككل      
  .وغير منفصل عنها، وأي حديث عن نظام سياسي يشمل كلَّ المؤسسات الواقعة في الدولة

  

  :خصائص النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّاني
  

جزء من نظام الإسلام الكامل، ويحمل الجزء صفات الكل،  في الإسلام النِّظام السياسي     
ويتمتع بخصائصه ومميزاته، بل ويعمل على تحقيق أهدافه الكلية، والإسلام تفرد بخصائص 

  .ية ما ميزها وميز أنظمتهاعن غيره، أكسبت الشَّريعة الإسلام
  

     ياسة الشَّرعية هي التي تكون  ويرى القرضاوي أنة "السة المنطلقات، شرعيشرعي
، والمقصود هنا أن تنطلق من نصوص الشَّريعة؛ لتحقق غايات 1"الغايات، شرعية المناهج

ومصالح مشروعة غير قائمة على الظُّلم والعدوان، وبطريق سليمة لا غشّ فيها ولا خداع، 
، وينفي عن البشر إمكانية وضعهم لدساتير "برر الوسيلةالغاية ت"وهذا يواجه مبادئ مثل 

  .عادلة تحقق غايات المجتمع وهي قائمة على الأهواء
                                                 

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط، 26، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، صيوسف القرضاوي1
 م2000/هـ1420
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  :ومن خصائص النِّظام السياسي في ضوء خصائص الشَّريعة
  

1. ن الشَّفي قواعده ومبادئه نظام ربانيكو ،ريعة من عند االله عز وجل، وهذا يها ؤبر
وَهُوَ الَّذي أَ�زَلَ إلَِيْكُمُ الكْتاَبَ مُفَصلا وَالَّذينَ آتيَْنَاهُمُ ﴿ : يقول تعالىقص والجور، من النَّ

، وهو بهذا نظام يراعي 1﴾الكْتاَبَ يَعْلَمُونَ أَ�َّهُ مُنَزلٌ من ربكَ باِلْحَق فلاََ تكَُو�َن منَ الْمُمْتَرِينَ

وَإِنْ عَاقبَْتُمْ فَعَاقبُواْ بِمثْلِ مَا ﴿: ؛ لقوله تعالىولا يعتدي على أحد ومكارمها 2الأخلاق
 . 3﴾عُوقبْتُم بِه وَلئَن صَبَرْتمُْ لَهُوَ خَيْر لِّلصابِرِينَ

المفسدة  ءفجلب المصلحة ودر ومكان، زمانٍ لكلِّ ويصلح، 4نظام عام وشامل وعالمي .2
الإسلام من مرونته وضع الأسس  ، بل إنليس محصورا في عهد رسول االله 

زمان بما يناسب واقع حياتهم، وقد أُرسل رسول  لأهل كلِّ وعوالأصول وترك الفر
وهو ، 5﴾بَشيراً وَ�َذيراً أرَْسَلنَْاكَ إلَِّا كَافَّةً لّلنَاّسِ اوَمَ﴿: يقول تعالىة، اس كافَّللنَّ االله 

لكَُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَليَْكُمْ �عْمَتي وَرَضيتُ لكَُمُ الإِسْلامَ اليَْوْمَ أَكْمَلتُْ ﴿: كامل لقوله تعالى
 .أصولهفي  كاملٌفي الإسلام  ياسيظام السالنِّ ، وهذا يعني أن6﴾دينا
 

أيضا،  سياسي ه نظامليس الإسلام دينًا فحسب، ولكنَّ": يقول المستشرق فتزوجوالد
في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون ه ظهر غم من أنَّوعلى الر

فكير صرح التَّ احيتين، فإنأنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين النَّ
الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يفصل أحدهما  أن: الإسلامي كله قد بني على أساس

  .7"عن الآخر
  

                                                 
 .6/114سورة الأنعام،  1
 م2004/هـ1425دار المنهاج، : ، القاهرة1ط بتصرف، ،36ص بحوث في النظام السياسي، خالد بن علي العنبري، 2
 .16/126سورة النحل،  3
 م1999/هـ1420مؤسسة الرسالة، : ، بيروت16ط، 39، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، صعبد الكريم زيدان 4
 .34/28سورة سبأ،  5
 .5/3سورة المائدة،  6
 .23، ص.س.خالد العنبري، م :نقلًا عن 7
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3. الإنسان  ه، وكل عمل يقوم ب1"دنيوي وأخرويالجزاء "ة الجزاء؛ فـنظام يتمتع بثنائي
حاسب عليه، في الدثاب وينيا والآخرة، وربط العمل بالجزاء في العاجل والآجل ي

ظام النِّ كانه ويضبطان سيره، وإذا قلنا أننشاط يقوم به الإنسان بعدين يحر يجعل لكلِّ
السا على ه مرتبط يتمتع بذلك، فهذا يعني أنَّ ياسيارتباطًا وثيقًا بالآخرة وإن كان قائم

ياسة، ين والسة، وهذا يدعو لربط أوثق بين الدة واليوميؤون الحياتيإصلاح الشُّ
إليه اهر الذي دعا فالعمق العقدي لدى المسلمين يحول بينهم وبين الفصل الظَّ

عِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلْهُ جَنات تَجْريِ من تلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يُط﴿ :العلمانيون، يقول تعالى
يُدْخلهُْ  تَحْتهَا الأَ�ْهَارُ خَالدينَ فيهَا وَذلَكَ الفَْوْزُ الْعَظيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد حُدُودَهُ

هِينم يهَا وَلَهُ عَذاَبا فدا خَال2﴾�اَر. 
ه ه نظام رباني، وعالمي وشامل وكامل فهذا يعني أنَّ، بما أن3َّوالمساواة نظام العدالة  .4

نظام يكفل العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز على حساب اللون والعرق 
صوص صريحة في القرآن الكريم تأمر بالعدل في أكثر من وغيره؛ وقد جاءت النُّ

رُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتاَء ذي القُْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ إِن اللَّهَ يَأْمُ﴿: تعالى موضعا، يقول 20
 .4﴾الفَْحْشَاء وَالْمُنكرَِ وَالبَْغيِْ يَعظكُمُْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .38، ص.س.م، عبد الكريم زيدان 1
 .14-13/ 4سورة النساء،  2
  .43، ص.س.، مخالد العنبري 3
 .16/90سورة النحل،  4
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  :أهداف النِّظام السياسي في الإسلام: المطلب الثَّالث

  

من الوقوف مع أهدافه كي  لا بد الإسلام؛وبعد استعراض خصائص النِّظام السياسي في      
الحكم وسيلة لغاية كبرى هي تمكين النَّاس من عبادة "فـ، مدى إمكانية تحقيقهانتبين شرفها و

، فليس الحكم غاية تُبتغى 1"االله تعالى بتهيئة المجتمع الصالح الذي يمكِّن للعبادة بمعناها الواسع
وسائل المأمورين بالأخذ بها؛ كي نحقِّق الاستخلاف الذي ومنصب يسعى إليه، ولكنَّه من ال

  .وجِدنا لأجله عبادةً الله عز وجل
  

ولأن في الإسلام ترسيخًا لثنائية الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فلا بد أن يكون الحكم محقِّقًا      
  :لذلك، ويمكن إيجاز مقاصد الحكم في

  
 .حراسة الدين .1
 .الدينسياسة الدنيا ب .2

 
وهما من المقاصد الرئيسة التي أكدت عليها كتب الأحكام السلطانية، وفي لفظ آخر      

  :في أمرين 3وقد أوجز البياتي مظاهر حراسة الدين2"لإقامة الدين، وتدبير مصالح المحكومين"
  

ه وقواعده حفظ الدين على ما هو عليه منعا للبدعة والتَّغيير والتَّبديل في نصوص .1
 .وأصوله ومقاصده

: تنفيذ الدين أو الشَّرع بوضعه موضع التَّنفيذ في الحياة على صعيد الواقع وقوامه .2
تطبيق أحكامه وأنظمته في العقيدة، والأخلاق، والعبادات، وفي كلِّ جوانب حياة الفرد 

 .والدولة
 

أما سياسة الدنيا بالدين؛ فهي إدارة شؤون الحياة المختلفة بما يوافق الشَّريعة الإسلامية،      
وحتَّى يتحقق ذلك لا بد من توفُّر الكفاءات الأمينة والتي تُدار من الحاكم أو من ينوب عنه، 

  .وفي هذا عين العدل والإنصاف؛ فالحاكم بهذا يمنع الظلم
                                                 

 .م1994/هـ1415، دار البشير: ، عمان1ط ،332صالنظم الإسلامية، ، منير حميد البياتي 1
 م1989/هـ1410الشروق، دار : ، القاهرة، بيروت.ط.د، 137، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، صمحمد سليم العوا 2
 .، بتصرف336، ص. س.، ممنير البياتي 3
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هي ذاتها أهداف وغايات  في الإسلام أهداف النِّظام السياسيفي ضوء ما سبق فإن و     
  :الإسلام، وهي

الَّذينَ إِن مكَّناهُمْ في الأرَْضِ أقَاَمُوا ﴿: يقول تعالى، 1اسل النَّقامة الدين وإصلاح حاإ .1
: وجل وقوله عز، 2﴾ا عَنِ الْمُنكَرِ وَللَّه عَاقبَةُ الأُمُورِالصلاةَ وَآتَوُا الزكاَةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوف وَ�َهَوْ

رَعَ لكَمُ منَ الدينِ مَا وَصى بِه �ُوحا وَالَّذي أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصيْنَا بِه إبِْرَاهيمَ وَمُوسَى شَ﴿
يهقُوا فينَ وَلا تتَفََريمُوا الديسَى أَنْ أَق3﴾وَع. 

تنفيذ " أيضا هو، و4"ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم لُدالع"، والعدلإقامة  .2
فلا يمكن ؛ 5"ماوية الحقةرائع الساس وفقًا لما جاءت به الشَّأي أن يحكم النَّ: حكم االله

، وقد والمساواة بين أفراده ومجتمعاتهلنظام سياسي أن يستقر بدون تحقيق العدل 
سياسة ظالمة فالشَّريعة تحرمها، وسياسة : السياسة نوعان"القيم إلى أن أشار ابن 

عادلة تخرج الحق من الظَّالم الفاجر بعين الشَّريعة علمها من علمها وجهِلَها من 
ظم ة بالنُّاخلية والخارجية هي التي تدير شؤونها الدياسة العادلة لأية أمالس"، و6"جهلها

التي تكفل الأمن لأفرادها وجماعاتها والعدل بينهم، وتضمن تحقيق والقوانين 
7"بيل لرقيهم وتنظيم علاقتهم بغيرهممصالحهم وتمهيد الس. 

وحتى يمكن إدارة شؤون الأمشريع أن يكون مصدر التَّ ة بالعدل والمساواة فلا بد
حيم هي وحدها القمينة ادرة عن العليم العادل الرشريعة االله الص ولا شك أن"عادلًا 

بأن تقدفلا تكون حكومة الإسلام حكومة القانون  ؛ة مقاييس واضحة للعدلم للبشري
فئات  ، ويشمل العدل المساواة أمام القانون لكل8ِّ"وحسب بل حكومة القانون العادل

  .المحكومين مهما كان شأنهم

                                                 
 .24س، ص.، عبد الوهاب خلاف، م50ص، .س.، مخالد العنبري 1
 .22/41سورة الحج،  2
 .13/ 42سورة الشورى،  3
 .مادة عدلالفيروز آبادي، القاموس المحيط،  4
 .م1969دار المعارف، : ، مصر5ط، 286، النظريات السياسية الإسلامية، صمحمد ضياء الدين الريس 5
 .دار إحياء العلوم :، بيروت.ط.د ،11، الطُرق الحُكمية في السياسة الشرعية، ص ابن القيم الجوزية 6
 .21، ص.س.، معبد الوهاب خلاف 7
 م1993مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1بتصرف، ط، 104، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، صراشد الغنوشي 8
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لسقوط تحين يوم يتسلم ساعة ا"والدول تدوم مع العدل وتنهار مع الظُّلم، فـ 
المسؤولية حفنة من المترفين، التَّرف، الفسوق، الطُّغيان، الفوضى، الاستغلال، 
المكر، رفض الدعوات الجديدة، استخدام أقصى درجات القسوة والطَّيش لصد أتباعهم 

  .1"من الانتماء إليها

قائم على تحقيق غايات سامية، ولم في الإسلام يتبين لنا مما سبق، أن النِّظام السياسي      
يوضع عبثًا ولم يترك بغير تنظيم وتوضيح لمنطلقاته ومنهجه وأهدافه، وهذا يحقق قوله 

  .2﴾حَكيميُرِيدُ اللَّهُ ليُبَينَ لكَُمْ وَيَهْديَكُمْ سُنَنَ الَّذينَ من قبَْلكُمْ وَيَتُوبَ عَليَْكمُْ وَاللَّهُ عَليم ﴿: تعالى

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المركز الثقافي الدار العربية للعلوم، : ، بيروت، الدار البيضاء1ط، 160، مدخل إلى الحضارة الإسلامية، صعماد الدين خليل 1

 .م2005/هـ1426العربي،   
 .26/ 4سورة النساء، 2



11 
 

  :الإسلام ونظام الحكم: المبحث الثّاني
  

 الشَّريعةخصائص النِّظام السياسي في الإسلام مستمدة من خصائص  أنقلنا سابقًا      
مان والمكان؛ : ، ومنها1ة ككلالإسلاميالشُّمول والتَّكامل والمرونة، ولها صفة العموم في الز

  .2جاء لكلِّ زمان ومكان ولكلِّ البشرية، في الماضي والحاضر والمستقبلإذ الإسلام 
  

هل في الإسلام نظام : وإذ ويذهب المفكرون والمتحدثون في السياسة ردا على سؤالين     
حكم؟ وهل يقضي الإسلام باتباع نموذج حكم محدد؟ إلى جعل النِّظام السياسي في الإسلام 

تعرضهما  ،لذلك ةرافض أخرىلوجود نظام حكم في الإسلام، و ةمؤيدهما اإحد ؛بين نظرتين
  :في مطلبينالباحثة 

  
  .النَّظرة الإسلامية لنظام الحكم: المطلب الأوّل
  .نظرة الرافضين لوجود نظام حكم في الإسلام: المطلب الثَّاني

  

  النَّظرة الإسلامية لنظام الحكم: المطلب الأوّل

  

إذ تجعل الإسلام نظاما شاملًا لكلِّ نواحي  ؛تتفق مع ما عرضنا فيما سبق نظرةوهي      
يعني أن "الحياة، لا فصل بين العبادات ومعاملات الحياة، ولا فصل بين المسجد والحكومة، 

، كما يجعل 3"المؤمن لا يستكمل إيمانه إلا إذا وحد بين ممارساته العبادية وممارساته الدنيوية
الغايات التي لأجلها وجِد الحكم، في الشَّريعة قواعد وأسس لتنظيم الدولة والقيام بتحقيق 

والنِّظام السياسي في الإسلام يقوم على أساس نظرة الإسلام وفكرته الكبرى عن الكون "
  .4"اوالإنسان والحياة، وأن لها خالقًا خلقها، ونسقها ونظمها، فأبدع خلقها ونظامه

  

                                                 
 .من الفصل الأول للرسالة 5صينظر  1
 .بتصرف ،29-28ص، .س.م، ير حميد البياتيمن 2
دار دار الفكر المعاصر، : ، بيروت، دمشق1بتصرف، ط، 12، النظام السياسي في الإسلام، صبرهان غليون، محمد سليم العوا 3

 م2004/هـ1424 الفكر،
  .27، ص.س.عبد العزيز عزت خياط، م 4
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القرآن الكريم والسنة النَّبوية مصادر تشريعية تتفرع عنها كل  ويجعل المسلمون من     
شؤون الحياة، وما لم يذكر بشأنه نص قطعي، تُرك لأهل البلاد يختارون ما يناسبهم، بما 

م حكم أو يحقق لهم الحياة المستقرة في ظل التَّشريع الإسلامي، سواء كان النِّظام هو نظا
  :معاملات أو عبادات، فالهدف تنظيم علاقتين رئيسيتين

  
 .اتيةقابة الذَّتمثل بالعبادة والرت: خالقهمعلاقة الأفراد ب .1
بين أفراد البلد الواحد في : تنظيم داخلي وخارجي؛ داخلي: علاقة الأفراد ببعضهم .2

كل العلاقة مع الدول والأمم الأخرى، بتحديد ش: الحقوق والواجبات، وخارجي
  .ونتائجها وثمارها إن وجِدت، تحت مسمى العلاقات الدولية

 أعرِضموضع القرآن الكريم والسنة النَّبوية في أكثر من  في وقد ذًكر نظام الحكم     
  :لبعضٍ منها، على النَّحو الآتي

  

  :القرآن الكريم من الأدلَّة: أولًا
  :يقول تعالى

هو  تعالى فالعمل بما أنزل االله، 1﴾بِمَا أَ�زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَكَ هُمُ الظَّالمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكمُ﴿ - 
 .تحقيق للعدل الذي أمر به

لَ اللَّهُ وَأَنِ احْكمُ بَيْنَهُم بِمَا أَ�زَلَ اللَّهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذرَْهُمْ أَن يَفتْنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَ�زَ﴿ - 
, واحذَر يا محمد هؤُلَاء الْيهود الَّذين جاءوك محتَكمين إِلَيك أَن يفْتنُوك "، 2﴾إلِيَْكَ

 تَابِهكْمِ كح نم كإِلَي لَ اللَّها أَنْزضِ معب نع وكدصفَي , لِ بِهمالْع كلَى تَرع لُوكمحفَي
اعِ أَهاتِّبوائِهِم3."و 

، 4﴾دْلِن اللَّهَ يَأْمُرُكمُْ أَن تُؤَدواْ الأَمَا�اَت إلِىَ أهَْلهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ الناسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَإِ﴿ - 
أداء الأمانات والحكم بالعدل؛ وقد اعتبر ابن تيمية الآية الكريمة : ناوفي الآية أمر

                                                 
 .5/45سورة المائدة،  1
  .5/49سورة المائدة،  2
، الرباط، دار هجر 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: ، تح501، ص8هـ، تفسير الطبري، ج310جرير الطبري، ت محمد بن 3

  .م2001/هـ1422للطباعة والنشر، 
 .58/ 4سورة النساء، 4
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ياسة العادلة جماع السوإذا حكمتم" "الحة، والولاية الص "اس يكون الحكم بين النَّ فإن
 .1"في الحدود والحقوق

  
     اس بما وافق الشَّعلى أن يحكم النَّ وكلها آيات تحضي العدل، رع انطلاقًا منه، وتحر
مه ويقوم على أداء الحقوق، وهناك نصوص اس وينظِّحاكم بحاجة لمن يجريه بين النَّوالتَّ

نت الأحكام والحدود، وأخرى وضحت العلاقات بين المجتمع الواحد، والمجتمع مع أخرى بي
  .غيره من المجتمعات

  

  :السنة النَّبوية الأدلَّة من :ثانيا
  
       نة عن رسول االله "فإنالنّاظر في نصوص الس اعي : يلحظ ترداد كلمات، مثلالر

  .2"والإمامة، والطَّاعة للأمير والرعية، والبيعة، والإمارة،
  

. فاشقق عليه. من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم! اللهم: [قال رسول االله  -
 .3]ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به

فالأمير الذي على . ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته: [أنّه قال وعن النبي  -
والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول . عن رعيته الناس راعٍ، وهو مسؤول

والعبد راعٍ على . والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. عنهم
 .4]ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. مال سيده، وهو مسؤول عنه

من من أطاعني فقد أطاع االله، ومن يعصيني فقد عصى االله، و: [قال عن النبي   -
 .5]يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني

                                                 
  .83، ص.س.ابن تيمية، م 1
 .213منير البياتي، النظم الإسلامية ، ص 2
، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث 481ص ،1828مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم  أخرجه 3

، مكتبة الثقافة الدينية: القاهرةعلى الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال  المشقة عليهم، طبعة جديدة في مجلد واحد، 
 . م2001/هـ1422

الحث على الرفق م العادل، وعقوبة الجائر، و، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإما481، ص1829، حديث رقم المصدر السابق 4
 .عن إدخال  المشقة عليهمبالرعية، والنهي 

 . ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية484، ص1835، حديث رقم المصدر السابق 5
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  .والنُّصوص كثيرة في السنة النَّبوية بمختلف الألفاظ الواردة أعلاه

، يمكننا أن نلاحظ خطواته الأولى في تأسيس الدولة وبالعودة إلى سيرة رسول االله      
إلى توطيد العلاقات داخل المجتمع " المسجد"سة في المدينة المنورة، فقد عمد بعد بناء المؤس

المسلم، ومن ثم وضع قواعد العلاقات مع كل المجتمعات المرتبطة بالمدينة المنورة سلما 
، وحربا وتجارةً، وفي هذا نظام كامل استند على تحكيم القرآن الكريم وما سنَّه رسول االله 

كلِّ زمان بما يناسبه، وقد اختلف الصحابة في في خطوات عامة ترك تحديد التَّفاصيل ل
التَّعامل مع القضية الواحدة، ولكن كل ذلك يؤكد أهمية وجود من يرعى المجتمع ويقوم على 

  .شؤونه بما يضمن له السلامة والاستقرار والازدهار
  

  :نظرة الرافضين لوجود نظام حكم في الإسلام: المطلب الثّاني
  

تحصر الإسلام في الدين فقط، وتنفي عنه وجود نظام سياسي خاص "النَّظرة التي وهو      
الرأي يميلون إلى  ا، والقائلون بهذ1"به، وتعتبر الخلافة دخيلة على المجتمع لا جذور لها

والذي  علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم: فصل الدين عن السياسة، من مثل
بأنَّه متأثِّر  محمد أبو فارس علي عبد الرازق وصفوقد ، لام فقط دعوة ورسالةيقول أن الإس

بالعلمانية الأوروبية وفصل الدين عن الدولة، كما عرض لجملة من آراء عبد الرازق التي 
  :2تدلُّ على ذلك معلِّقًا عليها، على النَّحو الآتي

  
بفرضية إقامة الإمامة قد استدل بآية من القرآن لم يجد أي من العلماء الذين قالوا  .1

  .الكريم
ويستدل بما كتبه المستشرق توماس أرنولد، ويتعجب أبو فارس باستدلاله بقول غير   .2

 .المسلمين في أحكام الشرع

                                                 
 .، بتصرف13، ص.س.، ممحمد سليم العوا، برهان غليون 1
الاتحاد الإسلامي العالمي : ط، بيروت.دبتصرف،  ،296- 275القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، صمحمد عبد  2

  .م1984للمنظمات الطلابية، دار القران الكريم،
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الكتاب والسنة لم يذكر فيهما الخلافة أو الإشارة إليها، ولم ينعقد عليها الإجماع،   .3
قد تحدث عن الخلافة بمفهومها العام  الكريم ن القرآنويرد عليه أبو فارس بـأ

سورة البقرة [والخاص ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ 
، و﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم )مثال على المفهوم العام( ]30آية

عن سبيل  بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله إن الذين يضلون
و﴿أن أحكم بينهم  ،]26سورة ص آية [االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ 

بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك﴾ 
من أطاع [ وقوله  ،من سورة النساء 105و65ات والآي ،]49سورة المائدة آية [

من مات وليس في [رواه مسلم، و ]مير فقد عصانيالأمير فقد أطاعني ومن عصى الأ
 .رواه مسلم ،]عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية

ويقول عبد الرازق أنه من الدليل الملموس أن إقامة شعائر الإسلام لا تحتاج للخلافة،  .4
 .ولا نحتاجها لا لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا

بين الرسالة والحكم أو أن أحدا قد جمع  ينفي عبد الرازق أن يكون الرسول كما  .5
في  من العلماء تعرض لهذا الموضوع، ويرد عليه أبو فارس بما قال الماوردي

بأن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة  الأحكام السلطانية
 .االدني

ة، أسس دولة المدينة عملًا منفصلًا عن الرسال ثم يقول عبد الرازق أن الرسول  .6
 .جماع العلماء بذلك ولم يسق عليه أدلةإخالف  بهذا ويقول أبو فارس أنه

لدعوة دينية خالصة للدين، ولا تشوبها  ارسولً إلا"ما كان  أن الرسول  ويدعي .7
، وقد سبق الرد "ملك ولا حكومة نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وأنه لم يكن للنبي 

ارس أن نفي عبد الرازق لوجود الولاة على هذا الزعم بما سبق، كما يقول أبو ف
والقضاة والجباة والأمراء في الدولة النبوية يخالف ما ورد في كتب السنة والتاريخ 

 ".لا ينكرها إلا جاهل أو مغرض"والسير، وهذه أجهزة كانت موجودة 
  

في كتابه محمد سعيد العشماوي : ومن الأمثلة أيضا على الدعوة لفصل الدين عن الدولة     
هنا رفضي لهذه التَّسمية؛ فهل يوجد لدينا إسلاما سياسيا وآخر لا  الإسلام السياسي، وأسجل

سياسي؟ وإذا كانوا ينادون بفصل الدين عن الدولة أو السياسة، فكيف سيحكمون الدولة؟ بأي 
قانون؟ وبوضع من؟ فالقانون أو التَّشريع يكتسب صفات مشرعه، فهل من البشر من يجمع 

  إلخ؟...والعلم والخبرة والرحمة والإحاطة صفات العدل والحكمة
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وإذا كان الاعتراض على شكل الحكم فالإسلام وضع أُسسا عامة بلا نصوص قطعية في      
شكل الدولة، وهذه مرونة تناسب تغير الأزمان والأمكنة، إلا إن كان الاعتراض ناشئًا من 

  !رفض الدين
  

التَّوجيه بين الدين والسياسة يتأثَّر باختلاف الأهواء، لى جعل إ يذهب أمين الخولي"و     
، إذ تؤثِّر العقيدة في الحكم، أو يؤثِّر الحكم تأثيرا ضارا ...واختلاف الضمائر، والبيئات،

، وهذا رؤية ناتجة عن الحكم على تجربة الحكم 1"تخشاه العقول المتحررة، والنُّفوس الأدبية
لال فترات تاريخية مختلفة، فنجد من يقف عند الصورة المشرقة، ومن يقف في الإسلام من خ

وإن كان هذا لتي يتناولها يكون حكمه على الكل، عند الصراع والخلافات، ووفقًا للفترة ا
تعميما لا يقبله العقل السليم، فالأصل أن يتم تناول كل فترة بما لها وما أحاط بها، وما نتج 

ه للأصل الكلي، فالابتعاد عن العصر الأول له تبعات يفرضها الزمان، وفهم عنها، ورد
الأفراد، وطرائق تفكيرهم، والتَّجربة تقبل الصواب والخطأ، فإذا أخطأ في العمل والممارسة 

  .فلا يعني ذلك قصور الإسلام وعدم وجود قواعد فيه تضمن التَّطبيق الأمثل
  

    ة لا يعني خطؤها حتَّى التَّجربة العلميواب والخطأ، وفشلها مرقانون تحتمل الص ة لأي
  .المطلق، كما فشلها كلَّ مرة ونجاحها مرة لا يسقطها

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ،رؤية  للنشر والتوزيع: ، القاهرة.ط.د، 160، ص)جديد الفكر الديني عند أمين الخولي(، الإسلام العقلانيأحمد محمد سالم 1
  .م2009
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 اني الفصل الثَّ

  ومقارنتها بالنُّظم الأخرى سياسي في الإسلامظام الِّمقومات النِّ

مات النِّظام : لالمبحث الأوياسي في الإسلاممقوالس: 

  :وفيه مطلبان
  .المقومات العقائدية: المطلب الأول
  .المقومات الدستورية: المطلب الثَّاني

 :ة المعاصرةياسيالإسلام والأنظمة الس: انيالمبحث الثَّ

  :فيه مطلبانو
لالمطلب الأو :لمانيةالإسلام والع.  

  .ةشتراكيالإسلام والا: انيلمطلب الثَّا
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  ومقارنتها بالنُّظم الأخرى ياسي في الإسلامظام السمقومات النِّ

  

في الإسلام بجملة مقومات تعطيه القدرة على القيام بمصالح يتميز النِّظام السياسي      
العنصران الخَلق، وتنظِّم حياتهم، وتكفل لهم حقوقهم المختلفة في جو من الأمن والعدالة؛ 

  .اللذان تبحث عنهما كل الأمم
  

وفي هذا الفصل نتناول أهم المقومات التي يرتكز عليها النِّظام السياسي العقائدية      
والدستورية، ونعرِض للإسلام في مقابل الأنظمة السياسية المعاصرة؛ العلمانية والاشتراكية، 

  :مبحثينوذلك في 
  

ياسي في الإسلام: لالمبحث الأومات النِّظام السوفيه مطلبانمقو ،:  
  .المقومات العقائدية: المطلب الأول
  .المقومات الدستورية: المطلب الثَّاني

  :وفيه مطلبان، ة المعاصرةياسيالإسلام والأنظمة الس: انيالمبحث الثَّ
لالمطلب الأو :لمانيةالإسلام والع. 

  .ةالإسلام والاشتراكي: انيالثَّالمطلب 
  

ياسي في الإسلام: لالمبحث الأومات النِّظام السمقو:  

  

المقومات اسم فاعل من قوم، وهي العناصر الأساسية التي تسهم في قيام ووجود وفاعلية      
الإسلام؛ أي ، وهنا تعرِض الباحثة لأسس النِّظام السياسي في 1مشروع أو جهاز أو جسم ما

  :لعناصره ومكوناته الأساسية؛ وذلك في مطلبين
  

  .المقومات العقائدية: المطلب الأول
  .المقومات الدستورية: المطلب الثَّاني

  

                                                 
 )/http://www.almaany.com( .موقع المعاني على الشبكة العنكبوتية 1
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  المقومات العقائدية: المطلب الأول

  

الاستخلاف القائم على إدراك الإنسان لوحدانية االله عز  مبدأتناولنا في الفصل السابق      
وجل، وأنَّه المسؤول عن عمارة هذه الأرض مستفيدا مما سخَّره االله تعالى له، أو منحه له 

  .كإمكانيات، وقد كرمه بالعقل؛ يميز بين الأشياء، ويحدد موقفه منها، ويقرر ما يريد فعله
  

وفي هذا المبحث نلقي الضوء على السيادة أو الحاكمية، فتحديد آلية الحكم ولمن السيادة،      
  .يحدد الفارق بين نظام وآخر، والأنظمة تختلف فيما بينها بجعل السيادة الله سبحانه أو للأمة

  
رئيسيين في الإسلام، وكون كل يعتبر القرآن الكريم والسنة النَّبوية مصدرا التَّشريع ال     

تشريع أو قانون يحمل صفات مشرعه؛ فإنّهما يحملان صفات مستمدة من المشرع، وهذا 
ينفي عنهما القصور والعجز عن الإيفاء بكل متطلَّبات البشرية، ويجعل الكل شركاء في الخير 

  .ن إليهيالداعي
  

  الحكم لمن؟: وإن سألنا

  

  :لكريم يعرِض لآيات تبين الإجابة، منهاوجدنا القرآن ا
  

يرجع أمر ذلك إلى االله عز ، أي، 1﴾يَقصُ الحَق وَهُوَ خَيْرُ الفاَصلينَ هـإِنِ الْحُكمُْ إِلاَّ لل﴿ - 
وفي الظِّلال يشير إلى أن الحكم والقضاء ، 2وجل إن شاء عجل لكم ما سألتم أو أجلكم

الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذِّب به، وليس الله تعالى وحده، وهو 
 .3هذا لأحد من خلقه

 

                                                 
 .57/ 6سورة الأنعام،  1
 .م2000/هـ1420دار ابن حزم، : ، بيروت1ط، بتصرف، 687، تفسير القرآن العظيم، صابن كثير 2
 .م1967/ هـ1368، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت5ط، 3/246، في ظلال القرآن، سيد قطب 3
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أي أن الحكم لا يكون إلا الله ، 1﴾إِنِ الْحُكْمُ إلَِّا للَّه أَمَرَ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إِيَاّهُ ذَلكَ الديّنُ الْقيَِّمُ﴿ -
الألوهية، والأمة في النِّظام الإسلامي سبحانه بحكم ألوهيته، فالحاكمية من خصائص 

 .2ليست مصدرا للحاكمية؛ بل االله عز وجل مصدرها

االله ، في الآية إنكار من 3﴾يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ منَ اللهّ حُكْما لقَّوْمٍ يُوقنُون الجَْاهليَّةأفََحُكمَْ ﴿ - 
أو لِهوى واصطلاحات وضعها  تباعا لآراء آخرينعز وجل لمن يخرج عن حكمه ا

 .4رجال بلا مستند من شريعة االله تعالى
 

من الآيات الكريمة أعلاه يتبين لنا التَّأكيد على إفراد االله تعالى بالعبادة، والحكم في      
شؤون الحياة، ونفي صلاحية حكم البشر بقوانين يضعونها هم بعيدا عن شرع االله تعالى الذي 

يضع نفسه  اختاره للبشرية، ولا يحقُّ لأي فرد أو جهة أن ينازع االله عز وجل في حكمه، وأن
  .موضع المشرع

  

، "قضية الحاكمية وما أثارته من جدل"في مقاله  القرضاوي شيري تأكيدا على ذلك،و     
المنشور على موقعه إلى أن الحاكمية الله عز وجل مقررة في الإسلام، وهي أحد عناصر 

وهي ثلاثة عناصر ) سورة الأنعام(في  اوخصوص"، الكريم التَّوحيد الواردة في القرآن
ةأساسي:  

 ].14:الأنعام[ ﴾قُلْ أَغيَْرَ اللَّه أَتَّخذُ وَليا فاَطرِ السمَاوَات وَالأَْرْضِ﴿ألا يتخذ غير االله وليا،   .1

 ﴾لَيْكُمُ الْكتاَبَ مُفَصلاًأَفَغيَْرَ اللَّه أبَْتَغي حَكَما وَهُوَ الَّذي أَ�ْزَلَ إِ﴿ ألا يبتغي غير االله حكَما،  .2
 ].114:الأنعام[

 5]."164:الأنعام[ ﴾قُلْ أَغيَْرَ اللَّه أبَْغي رَبا وَهُوَ رَب كُلِّ شَيْء﴿ألا يبتغي غير االله ربا،  .3

                                                 
 .12/40سورة يوسف،  1
 .4/725، .س.، مسيد قطب 2
 .5/50سورة المائدة،  3
 .627، ص.س.م، ابن كثير 4

5 http://www.qaradawi.net/articles/ 86-2009-12-12-10-35-10/5091-2011-08-16-09 -
45-20 .html  
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وفي وجوب تحكيم شرع االله تعالى، يذهب ابن تيمية إلى تكفير من لم يعتقد بوجوب      
ما أنزل االله على رسوله لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ب: "الحكم بما أنزل االله تعالى

وأن  ر،تباع لما أنزل االله فهو كافاير من غ ادلًا؛ ومن حكم بين الناس بما يراه هو عفهو كافر
يأمر بها  يتمن الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية ال اركثي

؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزله االله فلم عشائرهم يالمطاعون ف
، فارقٌ بين من لا يعتقد 1")كفار ( ستحلوا أن يحكموا بغير ما أنزل االله فهمايلتزموا ذلك بل 

  .لحكم ومن لا يلتزم بالحكم مؤمنًا بوجوبهبوجوب ا
  

ورغم ذلك نجد الاختلاف قائما حتى في المجتمعات المسلمة نفسها، وذلك لاختلاط      
المفاهيم لديها، وبعدها عن فهم جوهر الدين، وضياعها في دوامة الفصل بين الدنيا والدين، 

  . والخوف من سلطان الشَّريعة، ظنًا أن هذا الحكم سيحد من الحريات، ويقلِّل أفق التَّقدم
  

  :من هنا خرج لدينا اتجاهان
  

1. السيادة الله عز ا سيوجل، وهو رأي نادى به أيضيادة مصدرها د قطب إذ جعل الس
وجل، حتَّ وصاحبها االله عزى ما يقوم به البشر يعب2سةر عن إرادة االله المقد. 

2. السة، وهنا وإن كان الحاكم هو الخليفة؛ إلّيادة للأموجيه التَّ اس لهم حقُّالنَّ ا أن
 .ولة وحدهالحاكم لا يملك أن يتفرد بأمر الد الي فإنصح والمساءلة، وبالتَّوالنُّ

  
السيادتين لا يحقِّق للأمة الاستقرار، ولا ينظِّم لها شؤونها التي هاتين لكن الفصل بين      

ولهذا فإن المجتمع أو الدولة بحاجة ترك الإسلام تفصيلها لكلِّ زمان ومكان بحسب ما يناسبه، 
 ا، فمن جهة يرتكز على أسس الشَّرع التي مصدرها االله عزة معلسيادة الشَّرع وسيادة الأم

سلطان االله، "وجل، ويبني عليها ما ينظِّم حياته، وفي نفس الوقت يتابع تنفيذ ما يصلح لواقعه، 
ن اللذان تتأسس عليهما الدولة الإسلامية، وهما وسلطة الأمة وهي منه مستمدة، هما المبدآ

ولا يتصور قيام الدولة "، ويؤيد هذا أيضا ضياء الريس 3"ثمرتان لازمتان لنظرية الاستخلاف

                                                 
  جامعة : ، الرياض1طمحمد رشاد سالم، : ، تح5/130، دريةالقبوية في نقض كلام الشيعة ه، منهاج السنة الن728ت  ،ابن تيمية 1
  .م1986/ه1406، الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
 .م2006دار الفكر الجامعي، : ، الإسكندرية1ط، بتصرف، 114، النظم السياسية الدولة والحكومة، صداود الباز 2
 .98الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، صراشد  3
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القانون أو الشَّريعة  - 2- الأمة  - 1: هذان الأمران هما. وبقاؤها إلا بوجود هذا التَّلازم
  1."في الدولة الإسلامية" السيادة"هما صاحبا  -عام–فالأمة والشَّريعة . الإسلامية

  
ولا تتناقض الحاكمية مع إعمال العقل والتَّفكير والاجتهاد فيما لا نص قطعي فيه، وهذا      

يترك للإنسان حرية التَّعبير عن الرأي والعمل السياسي، فمقتضى كلّ عمل يؤديه المسلم 
إن الإنسان على مفترق : "العبودية، كما أشار إلى ذلك ابن تيميةإرضاء االله عز وجل وتحقيق 

طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يختار العبودية الله، وإما أن يرفض هذه العبودية؛ فيقع لا محالة 
مدلول لا إله إلا االله أنه لا خالق ولا رازق "ويضيف أبو فارس أن ، 2"لغير االلهفي عبودية 

م إلا ل ولا محرع ولا محلِّولا نافع ولا ضار إلا االله، ويعني أنه لا مشرولا محيي ولا مميت 
  .3"الحاكمية الله: االله، وهذا ما يطلق عليه

  
: وفي حال الاختلاف والتَّنازع؛ فإن القرآن الكريم يحدد مبدأ التَّحاكم في قوله تعالى     

في حال ، 4﴾اللَّه وَالرَّسُولِ إنِْ كنُتمُْ تؤُْمنُونَ باِللهَّ وَاليَْوْمِ الآخرِفرَُدُوّهُ إلِىَ  شَيْءفي  فإَِنْ تنََازعَْتُمْ﴿
ويرى أبو الشَّريفة،  نةوالس الكريم ة الحكم بالعرض على الكتابكون مرجعيتالاختلاف 
 فلا ﴿ :؛ لقوله تعالىالتحاكم إلى غير شرع االله عن رضا وطواعية هو كفر باالله"فارس أن

فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت  وربك
 .5]"65آية [النساء  ﴾ويسلموا تسليما

  

  :وخلاصة القول هنا

     الس لطان لرع ويادة للشَّأنالسلأممنع الاجتهاد تعالى ة االله ة، وليس المقصود من حاكمي
وخاصة فيما لا نص نازع البشر االله عزوجل في ملكه وتصريفه، ولكن هو ما  فيه، ولن ي

تركه االله تعالى للبشريل فيها جهدها وفكرها وتوظِّف إمكاناتها كي لا ة من مساحات تُعم
  .تضيع هباء منثورا فيما يخدمها ويذلل لها حياتها

                                                 
 .343الريس، النظريات السياسية الإسلامية، صضياء الدين  1
: ، بيروت7طرحمن الباني،محمد ناصر الدين الألباني، تقديم عبد ال محمد زهير الشاويش، تخريج: ، تح7ابن تيمية، العبودية، ص 2

 .م2005/هـ1426المكتب الإسلامي، 
 .23محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص 3
 .4/59سورة النساء،  4
 .محمد عبد القادر أبو فارس، المكان نفسه 5
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  :المقومات الدستورية: مطلب الثَانيال
  

نعرج على المقومات الدستورية للنِّظام السياسي في المقومات العقائدية،  الحديث عن بعد     
القانونية، والتي تحدد شكل الحكم، واللوائح التي ": الدستورية"الإسلام، والمقصود هنا بـ 

تنظِّم وضع الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، 
أهم ما يقرر "ظِّم علاقة الأفراد بالدولة أو نظام الحكم فيها، ويقرر عبد الوهاب خلاف أن وتن

  :من أُسس الِّسياسة الدستورية
  

 .شكل الحكومة والدعائم التي تقوم عليها .1

 .حقوق الأفراد .2

 1"السلطات ومصدرها ومن يتولّاها .3
 

أما شكل الحكومة فتتحدد وفقًا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، واختلاف هذه العلاقة يؤثِّر      
في شكل الحكومة بين دستورية واستبدادية، أما الدعائم التي تقوم عليها الحكومة سيجري 

ظم، بينما الحديث عنها في هذا المبحث، وحقوق الأفراد تُعتبر من الأُسس التي تقوم عليها النُّ
  .السلطات فستتناولها الباحثة بشكل مفصل في الفصل الثَّالث بإذن االله تعالى

  
  :وحتّى يستقر أي نظام فلا بد من أُسس يقوم عليها، منها

  
 .الحرية الشَّخصية" .1

 2."المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية .2

       
أكثر مبدأين يتم تداول الحديث عنهما في العالم، واعتبرا سببا في تغير الأنظمة وهما      

ونشوء الكثير من دعوات التَّحرك والتّغيير والثّورة؛ بحثًا عنهما ومحاولة لإرساء قواعدهما، 
كما أنّهما يضمان أوسع اختلاف على ما يتضمناه من تفاصيل من مكان إلى آخر، ويعرف 

الحرية بجعلها مطلقة في كل شيء، يختلفون بين تقييدها بحرية الآخرين أو تركها،  الغربيون
أن يكون الشَّخص "أو تقييدها بالقانون ومدى التَّقييد، أما الحرية الشَّخصية في الإسلام فتعني 

ه في نفس قادرا على التَّصرف في شؤون نفسه وفي كلِّ ما يتعلَّق بذاته، آمنًا من الاعتداء علي
                                                 

 .، بتصرف27ص، السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف 1
 .، بتصرف32، ص.س.، معبد الوهاب خلاف 2
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أو عرض أو مال أو مأوى أو أي من حقوقه، على أن لا يكون في تصرفه عدوان على 
  :، وهذا التَّعريف يتضمن1"غيره

  
 .قيام الإنسان بشؤونه دون تدخُّل أحد أو تسلُّطه .1

 .تحقيق الأمن له كي يأمن على نفسه وماله ومأواه وغيرها من الاعتداء .2

 .من على غيره من اعتدائه وتجاوزهؤكي ي يحدد حدود تصرفه وحريته .3
 

فهي حرية مطلقة في ذاتها، مقيدة بحق الغير، كما تشمل الحرية في الإسلام منع إلحاق      
الإنسان الأذى بنفسه، فهو ليس حرا في الانتحار أو إيذاء نفسه، فالانطلاق هنا من حق 

يق والمظلوم يتوجب نجدة الشَّخص من نفسه، الخالق والواجب صيانة النَّفس، فكما نُنجد الغر
 ة لا بدابط؛ ففي الشَّريعة الإسلامية فيما يتعلَّق بالضوالفارق هنا بين الإسلام وغيره في الحري

  . من تحقيق مقاصدها حتَّى يستقر المجتمع ويأخذ كلُّ ذي حق حقه
  

حرية الذَّات، وحرية : ى حد كبيرومن الحريات التي يلتقي عليها الغرب مع الإسلام إل     
المأوى، وحرية التَّعليم، وحرية الاعتقاد إلّا أنّها في الإسلام مكفولة لغير المسلم، أما المسلم 
فلا يجوز له أن يبدل دينه، وحرية الرأي والتَّعبير والمناقشة، وكلا الحريتين الأخيرتين 

ة آيات في ة في الإسلام، وقد وردت عدالأساسيعلى المبادئ إطارهما العام عدم الاعتداء 
نْ وَمَنْ شَاءَ فَليَْكفُْرْ﴿: ي قوله تعالىفة الإنسان؛ فالقرآن الكريم تشير لحري2﴾فَمَنْ شَاءَ فَليُْؤْم 

إشارة لحريوقوله عز وجل، فة الإنسان في الاختيار دون إكراه أو عنف أو إسراف وتطر :

فيما غ ما لديه وليس محاسب على ما يتبناه مقابله، فالمرء يبلِّ؛ 3﴾تَزرُِ وَازرَِة وزِْرَ أخُْرَىوَلاَ ﴿
قوله ذُكرت كلمة حر مرة واحدة في القرآن الكريم في مقابل نقيضها كلمة عبد، وذلك في 

  .4﴾لىَ الْحُر باِلْحُر وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدا أَيهَا الَّذينَ آمَنُواْ كتُبَ عَليَْكمُُ الْقصَاصُ في القْتَْيَ﴿: تعالى
  

                                                 
 .33، ص.س.خلاف، معبد الوهاب  1
  .18/29سورة الكهف،  2
  .164/ 6سورة الأنعام،  3
  .178/ 2سورة البقرة،  4
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أما المساواة؛ فالمقصود فيها التَّكافؤ بين المواطنين في الحقوق، وهذه فكرة نادى بها      
الغرب كرد فعل على ظلم عانوا منه زمنًا طويلًا، قصدوا منه حقوق المواطنة وتكافؤ 
الفرص، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وعدم التَّفريق بين فرد وآخر في الدولة الواحدة 
على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الطَّبقة، فجاءت دعواتهم إلى الحرية والمساواة 
لتحقيق ذلك، فوضعوا مواثيق متعددة لحقوق الإنسان، ورغم ذلك بقيت الدعوات قائمة 
والتَّطبيق غير عادل ويفرق بين الشُّعوب وفقًا لتصنيف الدول المتقدمة والأخرى المتخلِّفة، 

  .حتَّى الحقوق الإنسانية ليس الكلُّ أمامها سواء
  

في مقابل أن الإسلام وضع أُسس المساواة في القرآن الكريم والسنة الشَّريفة منذ بدء      
  :نصوص تدعو إلى المساواة، منها القرآن الكريمالدعوة إليه؛ ففي 

  
: ، أي1﴾فأََصْلحُوا بَيْنَ أخََوَيْكمُْ وَاتقَُّوا اللَّهَ لَعَلكَّمُْ ترُْحَمُونَ إِ�َّمَا المُْؤْمنُونَ إخِْوَة﴿: قوله تعالى - 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا : [   الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول االله"
 .3" 2]  يسلمه

خَلقَكَمُ من �َّفْسٍ وَاحدَة وَخَلَقَ منْهَا يَا أَيهَا الناسُ اتَّقُواْ رَبكُمُ الَّذي ﴿: وقوله جلَّ في علاه - 
هَ كاَنَ زوَْجَهَا وَبَث منْهُمَا رِجَالاً كثَيرا و�َسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذي تسََاءَلُونَ بِه وَالأرَْحَامَ إِن اللَّ

منْ ذكََرٍ وَأُ�ثىَ وَجَعَلْنَاكمُْ شُعُوباً وَقَبَائلَ  خَلقَنَْاكمُْيَا أيَُّهَا النَاّسُ إِ�اَّ ﴿ :، وقوله4﴾عَليَْكُمْ رَقيبا
ِخَبير يمأتَقْاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَل نْدَ اللَّهتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكمُْ ع5﴾ل ،أنه "اس النَّ وجل يخبر االله عز

شعوبا، وهم  وجعلهمجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، خلقهم من نفس واحدة، و
أعم من القبائل، فجميع الناس في الشرف بالنسبة إلى الطينية إلى آدم وحواء سواء، 

 ."6وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة االله ومتابعة رسوله 
  

                                                 
 .49/10سورة الحجرات،  1
 .، كتاب الإكراه830، ص6951: ، حديث رقم أخرجه البخاري 2
 .1747م، صابن كثير، تفسير القرآن العظي 3
 .4/1سورة النساء،  4
 .13/ 49الحجرات،  5
 .، بتصرف1751، ص.س.ابن كثير، م 6
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  :في حجة الوداع ، قوله السنة النبويةوفي 
  

لعجمي على عربي و  لاعلى عجمي و  لعربي فضل لايا أيها الناس إن ربكم واحد ألا [     
، وفيه 1]لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند االله أتقاكم لالأحمر على أسود و  لا

إشارة إلى إلغاء الفوارق بين النَّاس، وميزان التَّكريم والتَّفاضل إنَّما هو التَّقوى مهما اختلف 
 .لسان الإنسان أو لونه

 
متى استعبدتم النّاس (وفي عهد الصحابة، حين قال عمر بن الخطّاب رضي االله عنه،      

، دلالة أخرى على التَّأكيد على حرية الإنسان ونفي استعباده 2)وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
  .وظلمه من قبل غيره تحت أي سبب

  

ظمهما، ولا ينفي أهميتهما، فيمكن القول أن فإذا كان الإسلام يقر الحرية والمساواة وين     
النِّظام الدستوري يمكنه القيام على دعائم، واجبها ترسيخ ذلك وغيره لتحقيق غايات ومقاصد 

  .الإسلام الكلية
      

على فهي أما المقومات الدستورية أو الدعائم التي تقوم عليها الحكومة التي ستتناولها الباحثة؛ 
  :فروع خمسة

  
  .وصفاته الحاكم .1
 .منهج اختيار الحاكم والبيعة .2

 .ة تطبيقهامفهومها، مجالاتها، وكيفي: ورىالشُّ .3

 .اعةالطَّ .4

 .إشراك الأمة في الحكم والرقابة على الحاكم .5

  
  

                                                 
 )http://www.dorar.net/enc/hadith(، 313، حديث صحيح، غاية المرام، صناصر الدين الألباني 1
دار : ، السعودية2ط، إسناده ضعيف، 534، تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن الكريم، صعلي بن عبد القادر السقاف 2

 .م1995/ه1416 الهجرة للنشر والتوزيع،
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  :وصفاتهالحاكم  :الفرع الأول
  

يحتاج الأفراد في الدولة والمؤسسات وتنظيم العلاقة بين الدولة وغيرها من الدول، إلى      
وجود من يضبط سيرها، ويرسي تطبيق القانون، ويعطي كلَّ ذي حق حقه، وهذا لا يتأتى 

ولاية أمر "بدون وجود خليفة أو أمير أو إمام أو حاكم أو رئيس، على اختلاف المسمى، فـ 
نَّاس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلّا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم ال

إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونًا وتناصرا؛ يتعاونون على جلب المنفعة، 
، وهي إشارة إلى حاجة النَّاس جميعا إلى الاجتماع وتحديد طبيعة 1"ويتناصرون لدفع المضرة

  .قتهم ببعضهمعلا
  

  :لغة الأقدم في تاريخ الإسلام، وهي" الخلافة"ويعد مصطلح 
  

الخليفة : الذي يجيء بعد الأول بمنزلة القرن بعد القرن، قال ابن الأثير"وهو : فمن خل     
  .2"من يقوم مقام الغير ويسد مسده، والهاء فيه للمبالغة، وجمعه الخُلَفاء على معنى التَّذكير

  

  : اصطلاحا أما
  

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية : "يقول ابن خلدون     
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، . والدنيوية الراجعة إليها

الجويني  ، أما3"فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا
رياسةٌ تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين "فيرى الإمامة 

رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن "، ويتفق معه حسن إبراهيم إذ يعرفها 4"والدنيا
تنظيما أكثر من تنظيم رئاسة الدولة الإسلامية "، ويراها العوا في مدلولها لا تعني "5النبي 

                                                 
 .232ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص 1
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة خلف 2
 ) .http://saaid.net(، 185ابن خلدون، المقدمة، ص 3
دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، ط15هـ، غياث الأمم في التياث الظلم، ص478عبد الملك بن عبد االله الجويني، ت 4

  .م1997/هـ1417
دار الجيل، مكتبة : ، بيروت، القاهرة13ط، 1/350، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن إبراهيم حسن5

 م1991/هـ1411، النهضة المصرية
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لا يدلُّ على نظام " الخلافة: "، لكن هذا اللفظ...يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه وواجباته،
الذي يحكم الأمة نيابة عن "، أما القرضاوي فيقول أن الخليفة 1"حكم معين محدد التَّفاصيل

بنفسه، وبمن ينوب  ، والخليفة يسوس الأمة...في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، رسول االله 
عنه في إدارة البلاد وسياسة العباد، ممن تعينه الأمة نائبا عنها، ومن ينيبه عن نفسه، من 

  .2"الولاة على الأقاليم أو الجيوش، والمؤسسات ونحوها
  

الدين حراسة فتتفق التَّعريفات أعلاه على أن مهمة الحاكم أو من ينوب عن الأمة تشمل      
في مهمته تلك، فهي مهمة تنظيمية بالدرجة  الدنيا معا، وأنّه ينوب عن رسول االله  سياسةو

الأولى؛ لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولا يحل الحاكم مكان الإله في الإسلام فهو يطبق 
ى اهتمت الولاة مت"في موطن الإله، فـ " البابا"شرعه، وهذا بخلاف النَّصارى الذين يجعلون 

  .3"بإصلاح دين النَّاس؛ صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم
  

  :وخلاصة القول هنا
  

اختلاف مبنى الكلمة لا يغير في شكل المهام الموكلة إلى رئيس الدولة أو حاكمها أو      
الدولة بما يقيم لهم دينهم ويصلح  إمامها، فالحاكم هو الذي يعمل على تنظيم حياة الأفراد في

، وما لا يتم 4حكم تنصيب إمام أو حاكم فهو واجبالله عز وجل، ولهم دنياهم وفقًا لشرع ا
   .الواجب إلا به فهو واجب، ولم يختلف في ذلك أحد

  
  

                                                 
 .117، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، صمحمد سليم العوا 1
 .44، السياسة الشرعية، صيوسف القرضاوي 2
 .166ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص 3

الماوردي، الأحكام السلطانية،  الخانجي، مكتبة: ، القاهرة.ط.د، 4/72ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، : ينظَر إلى 4
، محمد القرطبي، الجامع 232م، ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص1978/هـ1398دار الكتب العامة، : ، بيروت.ط.د، 5ص

م، عبد 1964/هـ1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، : تح، 1/264لقرآن، الأحكام 
دار ابن حزم، : ، بيروت1ط، 201توفيق الواعي، الدولة الإسلامية، ص ،54خلاف، السياسة الشرعية، صالوهاب 

 .15صغياث الأمم في التياث الظلم، ، الجوينيم، 1996/هـ1416
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أما صفات الحاكم؛ فتتعلَّق بالحواس، والأعضاء، والصفات اللازمة والمكتسبة، كما ذهب      
مفصلة، بينما تناول كلٍّ من توفيق الواعي وعبد  2، وقد أوردها الماوردي1لى ذلك الجوينيإ

  .الشُّروط المتَّفق عليها والمختلف بشأنها 3الوهاب خلّاف
  

فأما الحواس والأعضاء؛ فما يؤثِّر في مهامه بشكل مباشر يعد واجبا توافره؛ في      
أما الأعضاء كاليدين والقدمين وما يعينه على القيام  الحواس كالبصر والسمع والنُّطق،

  .، والعدالة، وسلامة الرأي، والشَّجاعة4العلم: بأعبائه، أما الصفات اللازمة والمكتسبة فهي
  

أما صفة القُرشية والتي اختلف فيها القدماء والمعاصرون، فأذهب إلى رأي ابن خلدون      
، ويأتي لاحقًا بإذن االله بيان واجبات 5ضلية لا شرط صحة للانعقادومن وافقه بجعله شرط أف

  .الحاكم
  

الحاكم فهي مستقاة من مقاصد الحكم الإسلامي بحفظ الدين  6أما مهمات وواجبات     
حفظ الحوزة، : "، ويلخِّصها الجويني بقوله"سياسة الدنيا بالدين"ورعاية مصالح المسلمين أو 

وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الحيف، والانتصاف للمظلومين من  ورعاية الرعية،
  . 7"الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين

  
يبقى القول هنا، أن لكلِّ زمان ومكان ما يقتضيه من الحقوق والواجبات، التي تتسع      

وربما يطرأ فيها الجديد، وعليه تزيد مهمات الحاكم وفقًا لما تقتضيه مصلحة الأفراد والدولة 
 .ضمن إطار الشَّرع العام

  

  
                                                 

 .48- 42ص ،.س.م، الجويني: ينظر 1
 .6الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينظر 2
 .59-56، عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص221-211توفيق الواعي، الدولة الإسلامية، ص: ينظر 3
 .46+45، ص.س.م، الجويني: يرجع إلى 4
، 57اسة الشرعية، ص، عبد الوهاب خلاف، السي44، صغياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، 189ابن خلدون، المقدمة، ص 5

 .220ة الإسلامية، صالدول توفيق الواعي،
، توفيق الواعي، الدولة الإسلامية، 30، ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص17-15الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينظر 6

 .252ص
 .15، ص.س.م، الجويني 7
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  :منهج اختيار الحاكم والبيعة: الفرع الثَّاني
  

نوبعد أن تبين حكم نصب حاكم وصفاته، وحتَّى يستقر أمر الحكم فلا بد لقيامه من أمري:  
 ".شورى المسلمين"ترشيح من يصلح لتولي الخلافة بناء على ما تنتهي إليه " .1
 .1"له" بيعة المسلمين"تولية هذا المرشح تتم بناء على  .2

 
من هذا نعرج على منهج اختيار الحاكم، في المبحث الأول تكلَّمنا عن سيادة الشّرع      

وسلطان الأمة، واختيار الحاكم يتجلى فيه هذا الحق لها؛ باختيارها من ترضاه ليمثِّلها ويحكم 
إليه  فيها بشرع االله عز وجل، وما يحقق لها مصالحها، وهذا الاختيار يأخذ شكلين فيما انتهى

  :البحث
  

أهل الحلّ والعقد، ثم الأمة، حيث يرجِع العلماء مهمة اختيار الحاكم إلى خاصة الأمة : 2الأول
لا العامة، باعتبار أنّه لا يمكن أن يختار الحاكم إلّا من يحمل من صفاته ويمكنه التَّقدير 

الصفات التي يرى أهمية  ومعرفة الأفضل والأنسب لسياسة الأمة وشوؤنها، ومن الشُّروط أو
، ولم يذكروا التَّقوى والصلاح؛ فهي ضمنية ولازمة 3"العدالة، والعلم، والرأي: "توفُّرها فيهم

إلى جانب الشُّروط السياسية المتقدمة؛ بحيث يرشحون الأفضل ويفاضلون بين المرشحين وفقًا 
وبما يقتضيه الموقع في تقديم الصفات، ثم  للصفات المتوفِّرة فيهم وسبق الحديث عنها،

  .يبايعونه، ويعرِضون ذلك على الأمة لتبايع وتطيع
الأمة بشكل جماعي، حيث يطرح المرشح على الأمة، فإما تقبل به وتبايعه، وإما : 4الثَّاني

  .ترده ليتم اختيار غيره
  

رى، وهذا يعود إلى ما يناسب المكان وكلا الصورتين لا يوجد ما يلزم بواحدة دون الأخ     
والزمان، ويحقق المصلحة، وفي ضوء ذلك يتم التَّقدير، وإذا وصلنا لمرحلة كانت فيها 
السلطة التَّشريعية موازية لأهل الحلِّ والعقد، في العلم والدراية، فترشيحهم لحاكم سيكون ثقة 

                                                 
 .118، ص.س.مالواعي،  1
- 231نظم الإسلامية، ص، منير البياتي، ال231، توفيق الواعي، الدولة الإسلامية، ص7-6الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 2

 .60الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص، عبد 235
الدولة الإسلامية، ، توفيق الواعي، 47- 45ص غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، 6الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينظر 3

 .58، عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص229ص
 .234، منير البياتي، النظم الإسلامية، ص231، الدولة الإسلامية، صالواعيتوفيق  4
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م، وسواء أخذنا بالأوّل أو الثَّاني فالهدف تحقيق في عيون الأمة التي اختارت ممثليها وتثق به
  . الغايات والمصالح

  

عن رضا الأمة عن اختيارها،  الإقرار حكم الحاكم، وتعبير اأصيلً اركنً فتُعتبر البيعةأما      
فحقُّ اختيار الحاكم هو للأمة، فهي الأصل والحاكم ينوب عنها للقيام بشؤون الحكم وتحقيق 

  .مقاصده
  

  :لغةالوهي في 

  .1"عاهده: المبايعة والطاعة، وبايعه عليه مبايعة: البيع ضد الشراء، والبيعة: "بيع     
  

  :اصطلاحاأما 
هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلِّم له "عرفها ابن خلدون      

ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من 
الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا 

  .2"للعهد
  

عقد رضائي بين الأمة والحاكم، ملزم للجانبين يلتزم فيه الأمير بأن يسير "وعند البياتي      
بالأمة وفقًا للكتاب والسنة وأن يقوم بفروض الإمامة، وتلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة 

  . 4"3والنصرة ما لم يتغير حاله
       
على الحكم بالشرع وطاعتهم له ما أطاع عهد بين الأمة والحاكم "ويعرفها الواعي أنّها      

  .5"االله واستقام على أمره
  

                                                 
 م1993/هـ1413، 1ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، مادة بيع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
 203ابن خلدون، المقدمة، ص 2
 .17الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :ينظر 3
 .227، النظم الإسلامية، صمنير البياتي 4
 .225، الدولة الإسلامية، صتوفيق الواعي 5
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التزام من طرفين، الإمام والمبايعون، فيلتزم الإمام "أما أحمد آل محمود فيقول أنّها      
، ويلتزم المبايعون بالسمع له والطاعة، فإذا حاد عن بالعمل بكتاب االله تعالى وسنة نبيه 

  . 1"عصيانه، وإذا عصوه مع التزامه قاتلهم على ذلكالتزامه جاز لهم 
  

  : تشترك التَّعريفات السابقة بمحاور، وهي
  

 .البيعة عقد بين طرفين، الأمة أحد الأطراف .1
 .الرضا عنصر رئيس فيها .2
 .على الطَّرفين واجبات تجاه بعضهما .3
 .الاتفاق بين الطَّرفين مشروط على عدم تغير حال الحاكم .4

  

أما في القرآن  ة،بوينة النَّالبيعة في القرآن الكريم ثم في السا يلي بيان لمشروعية وحكم وفيم

  :الكريم
  

ه إِن اللَّهَ اشْتَرَى منَ الْمُؤْمنينَ أَ�فسَُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأَِن لَهُمُ الْجَنةَ يُقاَتلُونَ في سَبِيلِ اللَّ﴿: يقول تعالى - 
 اللَّه فيََقتُْلُونَ وَيُقتَْلُونَ وَعْدا عَليَْه حَقا في التَّوْرَاة وَالإِنجيِلِ وَالقْرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْده منَ

، تبين الآية الكريمة جزاء من 2﴾فاَسْتبَْشرُواْ بِبَيْعكُمُ الَّذي بَايَعْتُم بهِ وَذلَكَ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظيمُ
يفي بعهده مع االله تعالى، فالمؤمن هنا يقدم نفسه وماله الله عز وجل ليس له منها 

فإذا قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين "شيء مقابل الجنَّة، 
: بايعهم االله فأغلى ثمنهم، وقال شمر بن عطية: له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة

 .3"وجل في عنقه بيعه، وفّى بها أو مات عليها، ثم تلا الآيةما من مسلم إلا والله عز 
 إِن الَّذينَ يُبَايِعُو�كََ إِ�َّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَوْقَ أيَْديهمِْ فمََن �َّكثََ فإَِ�َّمَا يَنكُثُ﴿: وقوله تعالى - 

، تشير الآية الكريمة إلى 4﴾فسََيُؤْتيه أجَْرا عَظيما عَلىَ �فَسْه وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا عَاهَدَ عَليَْهُ اللَّهَ
                                                 

  .دار البيارق: ، بيروت.ط.د، 22، البيعة في الإسلام، صأحمد محمود آل محمود 1
 .9/111سورة التوبة،  2
 .910، تفسير القرآن العظيم، صابن كثير 3
 .48/10سورة الفتح،  4
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 ضوان، وفيها تأكيد على أناالله حاضر يسمع أقوالهم ويرى مكانهم، ويعلم "بيعة الر
ضمائرهم، وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول االله صلى االله عليه 

 .ا، فالبيعة هنا الله عز وجل وهو يجازي عليه1"وسلم
، تأكيد على 2﴾لقََدْ رَضيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمنينَ إِذْ يُبَايِعُو�َكَ تَحْتَ الشجَرَة﴿: عز وجل وقوله - 

 .تحت الشجرة رضى االله عز وجل عن المؤمنين الذين بايعوا رسول االله 
  

  :ةبوينة النَّالسأما في 
  

: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم[ : قال رسول االله  - 
لا يبايعه إلا  اإمام بايعرجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل 

رجلا بسلعة بعد  بايعى له وإلا لم يف له، ورجل لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفَّ
 هفيو، 3] العصر، فحلف باالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه، فأخذها، ولم يعط بها

 .إنكار على من يبايع لمغنم، فإذا نال ما أراد أطاع وإلا لم يوف عهده
هؤلاء : هؤلاء القعود؟ قالوا نم: ، فقالاجلوس اقومجاء رجل حج البيت، فرأى  - 

؟ إني سائلك عن شيء أتحدثني: ، فأتاه فقالابن عمر: قالوا الشيخ ؟من : قال. قريش
: قال . نعم: علم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال، أتأنشدك بحرمة هذا البيت  قال

الرضوان  بيعةفتعلم أنه تخلف عن : قال. نعم: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال
لأخبرك ولأبين لك عما تعالى : فكبر، قال ابن عمر: قال. منع: ؟ قالفلم يشهدها
، فأشهد أن االله عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر، فإنه فراره يوم أحد، أما سألتني عنه

لك أجر رجل إن : ( ، فقال له النبي وكانت مريضة  كان تحته بنت رسول االله
، فإنه لو كان أحد أعز ببطن الرضوان بيعةوأما تغيبه عن . )ممن شهد بدرا وسهمه 

الرضوان بعد ما  بيعة، وكانت من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان كةم
فضرب بها على يده ،  -ذه يد عثمان ه( : بيده ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي 

  .، وفيه إشارة إلى الإنابة في البيعة4 اذهب بهذا الآن معك) . هذه لعثمان  - فقال 

                                                 
 .1726، ص.س.مابن كثير،  1
 .18/ 48سورة الفتح،  2
 .، كتاب الأحكام، باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا859، ص7212: ، حديث رقمالبخاريأخرجه  3
﴿ إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى : تعالى ، كتاب المغازي، باب قول االله490، ص4066: البخاري، حديث رقمأخرجه  4

غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدواْ وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمإِن انعمالْج﴾يملح  
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من النُّصوص السابقة والتَّعريفات، نخلص إلى أن حكم البيعة واجبة على أهل الحلِّ           
  .1والعقد أو من يمثِّلهم، ومندوبة على عامة النَّاس طالما يوجد من ينوب عنهم

  

  :وخلاصة القول هنا

  

الدين لحاكم برعاية أمور البيعة هي عقد بين الأمة ومن تم اختياره حاكما، يلتزم فيه ا     
وفقًا لشرع االله تعالى وما تقتضيه المصلحة، مقابل الطَّاعة  ؛فق عليها في العقدوالدنيا لفترة متَّ

والنُّصرة ما التزم الحاكم بواجباته، وهذه الَّطاعة لا يجب أن تكون في معصية االله عز وجل، 
ي وبصيرة وتعقُّل، فالحاكم يجتهد في سياسة وهذا يلزم وصفها بالطَّاعة المبصرة؛ أي عن وع

  .الأفراد، وهذا يعزز مبدأ الرقابة والمراجعة
  

  :2، فقد أخذت عدة أشكالكيفية البيعةأما 
  

 البيعة بالمصافحة للإمام أو لمن يختاره نيابة عنه، حيث كانت في عهد رسول االله  .1
 .كلاما مصحوبا بالمصافحة

للنِّساء فهي بدون مصافحة، وكذلك لمن كان بعيدا  البيعة بالكلام، كبيعة رسول االله  .2
 .؛ فيبلِّغها نائب عنه عنه 

 .المبايعة بالكتابة، كأن يكتب رجل كتابا إلى الإمام يبايعه فيه وهذا يكون في البعيد .3
 

؛ نظرا لكثرة عدد كل الأخير الانتخاب في عصرنا، وهو الأكثر مناسبةل الشَّويمثِّ     
  .المسلمين، واستحالة انعقاد البيعة لهم جميعا مصافحة أو مشافهة

  

  
  
  
  

                                                 
 .، بتصرف65، البيعة في الإسلام، صأحمد آل محمود 1
 .، بتصرف شديد248-246، الدولة الإسلامية، صالواعيتوفيق  2
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  :وفي عهد الخلفاء جرت تولية الخليفة على النَّحو الآتي
  

أن يتم الترشيح والانتخاب من أهل الحل والعقد من المسلمين بعد وفاة الإمام أو " .1
وفاة الإمام، كما حصل مع أبي بكر  عزله، وأن تتم البيعة من جميع المسلمين بعد

 .وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما
أن يتم الترشيح والانتخاب في عهد الإمام المباشر للحكم، ثم تكون البيعة بعد وفاة  .2

 .الإمام، كما في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه
ة بعد وفاته، أن يتم الترشيح في عهد الإمام المباشر للحكم، ويترك الانتخاب والبيع .3

 .1"كما حصل مع عثمان بن عفان رضي االله عنه
 

وهذا الاختلاف في التَّولية يترك المجال للمسلمين لاختيار من يمثِّلهم بالطَّريقة التي تلائم      
عصرهم، بالتَّرشيح أو الانتخاب، ويترك للمسلمين شأن البيعة أو تثبيت حكم المرشَّح، 

وجوب قيام حكومة تحقق الغاية التي رسمتها الشريعة  لا يعني أكثر من"فالوجوب 
، وهذا رأي يجري مع مرونة الإسلام، ويترك للمسلمين في كل مكان وزمان 2"الإسلامية

المجال الواسع لتنظيم شؤونهم دون أن يفرض عليهم شكلًا محددا، وهذا أيضا يستقيم مع 
ن أن ينتظر حصول التَّغيير كي ينشط إيجابية المسلم التي تدفعه دوما للعمل الدؤوب دو

  .ويعمل، فهو مطالب بإحداث وصناعة التَّغيير بل والسعي لتحقيق الأفضل لنفسه وللآخرين
  

وَأوَْفُواْ ﴿: لا بد من الوفاء بالبيعة من قبل المتعاقدين، يقول تعالى ويستنتج من ذلك أنَّه     
الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، : "أي، 3﴾ولاًباِلْعَهْد إنِ الْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤُ

، وهو التَّأكيد المستمر على ثنائية الجزاء، 4"فإن العهد والعقد كل منهما يسأل عنه صاحبه
  .والربط بين الدنيا والآخرة، والتَّذكير بالمسؤولية المترتبة على العهد وفاء أو نقضا

  

  

                                                 
 .، بتصرف180-179، النظام السياسي في الإسلام، صعبد العزيز خياط 1
 .137، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، صمحمد سليم العوا 2
 .34/ 17سورة الإسراء،  3
 .1117ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص 4
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  :يتعلَّق بمسألة تأقيت فترة الحكموفيما 
  

، "تجويز أن تكون الولاية، أي تنصيب الخليفة لمدة محدودة من الزمن"السنهوري "يرى      
إنه من الصواب أن يتضمن عقد البيعة مدة محددة؛ ليتمكن الناخبون من : "ويعلِّق الشَّاوي قائلًا

ال الحكومة وسياسة الحاكم الذي أهل الحل والعقد من مزاولة حقهم في الإشراف على أعم
قد يكون لأجل مسمى وشروطه "أن العقد ؛ ، وهذا ما أشار إليه أيضا حسن التُّرابي1" "اختاروه

وتحديد العقد بمدة محددة يحول دون الاستبداد،  2"تكون لأجل مسمى وشروطه تكون بينة
الأداء، والتَّجديد في القيادة  ويمنع الفتنة والاستئثار في الحكم، ويعطي فرصة لمراقبة وتحسين

  .يعطي للأمة روحا جديدة غير قائمة على الروتين

ه واحتجاج معارضيه بأنَّ ،ة الحكممون تأقيت مدد على من يحربالر 3قام القرضاويوقد      
يخالف فعل المسلمين منذ عهد أبي بكر رضي االله عنه، بأن مجرد السل ة لا تحموابق العملي

  .بة لمكانها وزمانها وحالهاكانت مناس االأمر لا يعدو كونها أفعالً شريعي، وأنصفة الإلزام التَّ

     جا الاحتجاج بالإوأمماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدعليه  ة الأمير فرد
الحياة وهذا لا ة الأمير مدى فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مد"القرضاوي بالقول 

أقيت فلم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنه، وقد حديد أو التَّا الأمر الآخر وهو التَّأم. نزاع فيه
  .4"ة إثبات ولا نفيضي يجوز أن ينسب إليهم في هذه القنسب إلى ساكت قول، فلالا ي: قالوا

يرة يجوز الاحتجاج بأحداث السيرة في الاحتجاج، فلا نة والسفريق بين السكما دعا للتَّ     
يرة ما لا يدخل في ، فمن السالنَّبوية نةوالس الكريم ة على الإلزام كما يستدل بالقرآنبويالنَّ
الكثير من الوقائع والأحداث المروية في  أن: شريع ولا صلة له به، ويشير إلى نقطتينالتَّ

السيرة مروية بغير السند المتصل الصحيح، وأن يرة تمثِّالسنة ل الجانب العملي، أي الس
ما يدل على الجواز فقط، ولكي يفيد لزام إنَّلفعل وحده لا يدل على الوجوب والإة، واالفعلي

له من دليل آخر الوجوب فلا بد.  

  
                                                 

 .112، النظام السياسي في الإسلام، صمحمد سليم العوا، يونبرهان غل: نقلًا عن 1
  .م2000دار الساقي، : ، بيروت1ط، 71، المصطلحات السياسية في الإسلام، صحسن الترابي 2
 ،مؤسسة الرسالة: ، بيروت13ط، بتصرف، 134-129القرضاوي، يوسف، أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص 3

  .م1991
  .131، ص.ن.، مالقرضاوي يوسف 4
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  :ة تطبيقهامفهومها، مجالاتها، وكيفي: ورىالشُّ: الفرع الثَّالث
  

     أهم عتبر الإسلام : التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام كائزالرالشُّورى، حيث ي
نظاما شوريا، ويكثر الحديث حول مفهومها وكيفيتها ومجالاتها، وهنا تقدم الباحثة لمفهوم 

  .الشُّورى وأدلتها في القرآن الكريم والسنة النَّبوية، وحكمها، ثم مجالاتها، وكيفية تطبيقها
  

  :لغةًال في  الشُّورى
  

أمره به، : واستشار أمره إذا تبين واستنار، وأشار عليه بأمر كذا: شور: "الشُّورى من     
  .1"طلب منه المشورة، وأشار يشير إذا ما وجه الرأي: وشاوره مشاورة وشوارا واستشاره

  

  :وعند السلف
  

من لا يستشير أهل العلم و: زائم الأحكامالشورى من قواعد الشريعة وع :ابن عطية قال     
  .2"فيهلاف تخالا  ما هذا، ووالدين فعزله واجب

  

  :وبلغة العصر
  

في - تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة : "يعرفها أبو فارس على أنَّها     
منها، واختبارها من أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب  - قضية من القضايا

: عند محمد سليم العوا هي، و3"أو إلى أصوبها وأحسنها، ليعمل به، حتى تحقق أحسن النتائج
في ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشؤون  اتخاذ القرارات"

  .4"العامة للأمة
  
  

                                                 
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة شور 1
عبد السلام عبد الشافي : تح ،534، ص1ج، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ، 542، تعبد الحق بن عطية الأندلسي 2

 .هـ1422، دار الكتب العلمية: بيروت، 1ط محمد، 
  .79محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص 3
 .179ص محمد سليم العوا، في النظام السياسي في الإسلام، 4
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  :الشُّورى في القرآن الكريم

  

، 1﴾عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه إِن اللَّهَ يُحب الْمُتَوَكِّلينَ وَشَاورِْهُمْ في الأَمْرِ فإَِذاَ﴿: يقول تعالى - 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما  كان رسول االله "

؛ فشعور المرء بالمسؤولية وأنَّه مشارِك في صناعة العمل وتأديته 2"يفعلونه أنشط لهم
بما يعود بالنَّفع على الجميع، يعطيه شعورا مغايرا عما إذا كانت مهمته فقط التَّنفيذ 

بهذا النص الحازم : "دون اهتمام لرأيه ووجهة نظره، أما سيد قطب فعقَّب بقوله
 -حتى ومحمد - سلام هذا المبدأ في نظام الحكم يقرر الإ".. وشاروهم في الأمر"

هو يتولاه، وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكًا في أن الشورى مبدأ أساسي، 
 .3"لا يقوم نظام الإسلام على سواه

وَمما  وَالَّذينَ اسْتَجَابُوا لرَبهمِْ وَأقَاَمُوا الصلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴿: وقوله عز وجل - 
لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في : "أي، 4﴾رَزَقنَْاهُمْ يُنفقُونَ

، ويرى سيد قطب أن هذه الآية تقدم الشورى في 5"مثل الحروب وما جرى مجراها
 .6"أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها"

  

نة النَّالشُّورى في السةبوي:  

  

شاور النبي صلى االله علي وسلم أصحابه يوم أُحد في المقام والخروج فرأوا له  [ - 
لا ينبغي لنبي : فَلَم يمل إليهم بعد العزم وقال. أَقم: الخروج، فلَّما لبِس لَأمته عزم قالوا
 .7]يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم االله 

 

                                                 
 .3/159سورة آل عمران،  1
 .413ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص 2
 م1992-هـ1412دار الشروق، : ، بيروت17ط، 1/501، في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب 3
 .38/ 42سورة الشورى،  4
 .1672ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص  5
 .5/3165، في ظلال القرآن، سيد قطب 6
 .، كتاب الاعتصام بسنة النبي 876، صأخرجه البخاري 7
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بانًا، وكان وقَّافًا عند كتاب االله عز كان القراء أصحاب مشُورة عمر كهولًا كانوا أو شُ - 
  .1"وجل

  
     ة الشُّورى، فهي بورودها فيهما وية على أهمينة النَّبويستدل من أدلَّة القرآن الكريم والس

أصلٌ يجدر بالمسلمين عدم التَّهاون فيه، وجعله أساسا لتعاملاتهم فهي ليست مخصوصة 
الشُّؤون الحياتية، كما أنَّها تترك انطباعا في النَّفس  بالحكم بل يمكن العمل بها في كلِّ

تعميق الشُّعور الوطني، وتوحد المشاعر من خلال "بالرضى، كما أن من أهمية الشُّورى 
الشُّورى المناخ لتربية الأفراد على  تهيئتبادل الآراء في الأمور التي تتعلَّق بالوطن، كما 

ةأداء الوظائف الاجتماعي2"ة العام.  
  

على وجوب الشُّورى، فإذا كان هذا على رسول االله " وشاورهم"كما تُشير الآية الكريمة      
حيل العواإلى التَّفريق بين الشُّورى والاستشارة  3، فهو للحاكم فيما تلا من عصر ألزم، وي

الشورى هي الوسيلة الجماعية التي تصدر بها : "التي ذهب إليها توفيق الشَّاوي، فيقول
الجماعة أو الأمة قرارا في شأن من شؤونها العامة بحرية كاملة، والاستشارة غير واجبة، 

نها  ،"فهي واجبة ملزمة م له، أما الشورىبدى لطالبه فيها غير ملزِوالرأي الذي يح كوورج
وفهم الشُّورى على أنَّها وسيلة؛ يتفق مع نظام الإسلام في مرونته ، 4ملزمة أيضا أبو فارس

لكل زمان ومكان، وهي خيار أمثل للوصول لأفضل ما يمكن القيام به تحقيقًا للمصلحة 
القرار والسلطان نيابة عن االله ومقاصد الإسلام في الحكم وخارجه، تُذكِّر الأمة أنَّها صاحبة 

  .5عز وجل، وتُذكِّر الحاكم بأنَّه مجرد وكيل عن الأمة
  

  ؟، وكيفيتهافيم تكون الشُّورى

  

سؤال يفرِض الوقوف عنده، إذ لا بد من معرفة مجالاتها وحدودها، فليست هي مطلقة      
نص قطعي في القرآن الكريم أو وقيدها يتفق والأطر العامة للإسلام، فهي لا تكون فيما فيه 

                                                 
 .المكان نفسه 1
 .، بتصرف190، النظم السياسية، صداود الباز 2
 .184السياسي في الإسلامي، ص، في النظام محمد سليم العوا 3
  .105- 93محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص 4
 م1984/هـ1404دار الأندلس، : ، بيروت1ط، بتصرف، 53، الشورى، صمهدي فضل االله 5



40 
 

ما لم يصطدم بقاعدة : "السنة النَّبوية، كما لا يجوز أن تنتهي إلى مخالفة نصٍ وارد فيهما، أي
  .1"شرعية

  
والوسيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير "وبالنسبة لشكل الشُّورى      

لا –شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى  وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها، وكل
والنُّظم الإسلامية كلُّها ليست أشكالًا جامدة، وليست نصوصا "، 2"فهي من الإسلام - مظهرها

حرفية، إنَّما هي قبل كل شيء روح تنشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب، وتكيف 
يستجد من تطورات في "تروك لما هذه الشورى م، وشكل 3"الشعور والسلوك بهذه الحقيقة

جسم المجتمع الإسلامي، وظروفه، ومتروك كذلك لما يبتكر من وسائل الشورى الناجحة 
؛ وبالتَّالي فإن أهل العصر هم الأقدر على تكييف أمورهم بما يحقق 4"حسب التجارب المتجددة

  .الشَّرع
  

وفيما يتعلق بتطبيقها وإذا كان على الحاكم أن يرجع للأمة ليشاورها في كلِّ أمر، فهذا      
 ة وأنولة ونطاق الحكم غير ممكن، خاصفي عصرنا مع حجم المؤسسات والعمل وامتداد الد
كل مؤسسة أو جهاز عامل قادر على القيام بما يحقق أهدافه متى حصل على تفويض الحاكم، 

تتمدد الشُّورى وتصل كل المستويات، وتبقى قضايا رئيسة وهامة مركزية من شأن وهنا 
  .الحاكم أن يستشير فيها ممثلي الأمة أو أهل الاختصاص

  
وقد سبق الحديث عن البيعة في كونها عقد يستحق الإيفاء، وتتم على الشُّروط المتفق      

غلبية، وبويع على هذا الأساس، فإنَّه يلزمه حيث إن الإمام إذا التزم على رأي الأ"عليها، 
شرعا ما التزم به، ولا يجوز له بعد أن يتولى السلطة، أن يضرب بهذا العهد والالتزام 

  .أيضا 6، ويؤكِّد ذلك العوا5"عرض الحائط
  

                                                 
 .269، مجموعة الرسائل، صحسن البنا 1
 .1/501، في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب 2
 .3165، ص5، ج.س.قطب، م 3
 .م2008دار الشروق، : ، القاهرة13ط، 117ص، نحو مجتمع إسلامي، سيد قطب 4
 .106، السياسة الشرعية، صيوسف القرضاوي 5
 .198، في النظام السياسي في الإسلام، صمحمد سليم العوا 6
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فإذا اتفقوا على تغليب رأي الأكثرية؛ فالعمل يكون قائما على ذلك، ويلزم الحاكم، وإذا      
تفقوا على الأقلية أو تغليب رأي الحاكم ونظره في الأمور، فهم عند شرطهم وما يتفقون ا

  .عليه
وفي ذلك مرونة عالية وكافية، وبعيدا عن خلاف المسميات؛ فإن الشُّورى بمرونتها      

والأنظمة ومجالاتها الواسعة تتفوق على الديمقراطية، وهذا يدعونا بدلًا من استقدام الأسماء 
كما هي، العمل على ممارسة النِّظام المتوفِّر بين أيدينا بإحيائه وإعطائه الثِّقة ليكتمل واقعا كما 

  .هو تنظيرا
  

، وهو يشير إلى من يمكن أن "أهل الحل والعقد"معظم المؤلَّفات تتحدث عن مصطلح      
ل الحل والعقد أو أهل يكونوا في مرتبة المشورة والاختصاص، وسواء كان مسماهم أه

الاختيار أو النُّواب، فكلها بجوهر واحد يمكن فهم مرونة ترك الأمور التَّفصيلية والتَّنظيمية 
لما يناسب العصر بكل ما فيه، وحتى يكون فعلًا التَّمثيل يوازي المهام التي توكل إلى ممثلي 

  :الأمة؛ فلا بد من أمور
  

 .وضع شروط لصفاتهم ومؤهلاتهم .1

تحكيم الشَّرع ابتداء، حيث يكون الاجتهاد أو الشُّورى فيما هو خارج  عن النُّصوص  .2
 .القطعية ولا يصادمها

 .أن يحققوا بمجموعهم الكفاية للأمة بتنوع وتكامل مؤهلاتهم .3

تذكر أن هؤلاء يمثِّلون الأمة وكما من حقِّها الاختيار فمن حقها العزل فيما إذا لم  .4
  .من يمثِّلهم يحقق مصالح

  

  :اعةالطَّ: الفرع الرابع
  

بعد اختيار الحاكم، وإتمام البيعة له، وإرساء الشُّورى كقاعدة يجري العمل وفقها في      
الشُّؤون المختلفة، تأتي الطَّاعة كواجب على الأمة والأفراد تجاه من اختاروه لينظِّم لهم شؤون 

  .حياتهم
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نقيض الكره، وطاع يطاع وأَطاع لان وانقاد؛ : الطَّوع: "طوع: والطّاعة في اللُّغة من     
؛ فهي اللين والانقياد، والقيادة تحريك النَّاس نحو هدف 1"وأطاعه إطاعةً وانطاع له كذلك

محدد، ففيها معنى تكريم، فهم بشر يقادون ولا يساقون، فالأخيرة تسلب الإنسان الحق في 
تَّفكير والتَّقدير، بينما الأولى تحفظها؛ فالقيادة رأس الهرم وبقية المستويات تشارك بدورها ال

  .بالاختيار والشُّورى والمشاركة في تحقيق الغايات
أبي  عن، 2﴾ا أيَهَا الَّذينَ آمَنُواْ أَطيعُواْ اللَّهَ وَأَطيعُواْ الرسُولَ وَأُولي الأَمْرِ منكُمْيَ﴿: يقول تعالى     

طاع االله ومن عصاني فقد أمن أطاعني فقد [ : قال  أن رسول االله: هريرة رضي االله عنه
فعلى ، 3] ومن عصى أميري فقد عصاني ،ومن أطاع أميري فقد أطاعني ،اللهعصى ا

وجل ورسوله  المسلمين طاعة االله عز التزام الأوامر والأحكام واجتناب النّواهي ب
  .وكذلك طاعة من يلي شؤون الأمة والمحرمات،

  
الأمراء والعلماء، وهم "اختلاف فيمن هم هؤلاء، فهم عند ابن تيمية " أولي الأمر"وفي      

كبار العلماء من أهل : "، بينما يرى معاصرون أنَّهم4"الذين إذا صلحوا صلح الناس
مجالس النيابية الاختصاص والخبرة ورؤساء الجند والزعماء بالإضافة إلى أعضاء ال

، وطالما الأمر مقيد بالعلم والخبرة والمهمة التي يقومون بها؛ فليست مشكلة تحديد 5"المنتخبة
  .ماهيتهم

  
  :وهي طاعة مشروطة غير مطلقة 

  
السمع والطاعة على المرء : [ قال فعن عبد الرحمن رضي االله عنه عن النبي  - 

المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 
، بما أن الحاكم يحكم بشرع االله عز وجل ويبذل جهده لتحقيق مصالح العباد والقيام 6]

، أما إذا على شؤونهم بالعدل والمساواة دون ظلم أو محاباة أو غش؛ فالطَّاعة قائمة

                                                 
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة طوع 1
 .59/ 4سورة النساء،  2
،كتاب الأحكام، باب قوله تعالى ﴿أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 851،  ص7137: حديث رقمالبخاري، أخرجه  3

 منكم﴾
 .228ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص 4
 .161، الشورى، صمهدي فضل االله 5
 .851، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ص7144: حديث رقم، البخاريأخرجه  6
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أمر العباد بمعصية أو إفساد أو ابتعاد عن شرع االله عز وجل، ودعاهم إلى ذلك 
 .بسلوكه أو من خلال عامليه وموظفي الدولة أو بالأمر المباشر فلا سمع ولا طاعة

على السمع والطاعة في المنشط  بايعنا رسول االله : [ وعن عبادة بن الصامت قال - 
بالحق حيثما كنا لا نخاف  - أو نقول–والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم 

، بما أن الحكم استقر والاختيار تم بقبول النَّاس، فما من داعٍ 1]في االله لومة لائم 
ولا يتم إلا  للنِّزاع على الحكم أو أي ولاية إلا بقبول الأمة فهي الطَّرف الموكل

برضاها، وفي الحديث دعوة صريحة لأن يقول النَّاس الحق دون خوف على رزق 
 .إلخ، فمن واجباتهم بذل النَّصيحة بوجهها ورفع مظلمتهم...أمنأو نفس أو 

 
أن يكون ولي الأمر مطبقًا لشريعة الإسلام، : "ويجعل أبو فارس لها شروطًا ثلاثة، وهي     

   .2"دل بين الناس، وألا يأمر الناس بمعصيةوأن يكون حاكما بالع
  

والطَّاعة ليست مفروضة لشخص الحاكم فهو أجير أو مستخلف للقيام بشؤون الأمة على      
إن طاعة المسلم حكومته في هذه الحالة ليست طاعة "وجهها الأكمل غير طالب لنفسه شيئًا، 

هذه "، ويقصد بـ 3"لشخص الحاكم بل هي طاعة تصاحب الشريعة يستحق عليها ثوابا
أوامر الحاكم الشَّريعة، وهي ليست للإذلال بل لتحقيق الاستتباب في  حين توافق": الحالة

المجتمع، وإرساء قواعد الأمن كي لا يختل النِّظام بترك الشُّؤون فوضى دون تحديد لحدود 
  .العلاقات والأنشطة وشكلها

  

  :إشراك الأمة في الحكم والرقابة على الحاكم: الفرع الخامس

  

المقومات الدستورية المتمثِّلة في اختيار الحاكم، والبيعة، والشُّورى، وبعد إتمام عرض      

تعََاوَ�وُاْ عَلىَ البِْر وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَ�ُواْ عَلىَ الإِثمِْ و﴿: وفي ضوء قوله تعالىوالطَّاعة، 
  : بد من الوقوف مع واجبات الأمة، وهي؛ لا4﴾وَالْعُدْوَانِ

                                                 
 .858، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ص 7200، 7199: حديث رقم، البخاريأخرجه  1
  .75- 71محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، ص 2
 .105، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  صراشد الغنوشي 3
 .5/2سورة المائدة،  4
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 .سبق الحديث عنها الطَّاعة، كما .1
 .النُّصرة، وهي إتمام للمواطنة، وحق لمساندة الحاكم للقيام برعاية شؤون الدولة .2
: لمن؟ قال: قُلنا" الدين النصيحة[ : قال  رسول االله صيحة؛ عن تميم الداري، أنالنَّ .3

ة الحق أن للأم"، إذ يرى المطيري 1] الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
وأن نقوم بالحق حيثما ( في إبداء الرأي بكل حرية مشيرا إلى أن عقد البيعة تضمن

 .2")كنا لا نخاف في االله لومة لائم

حق المواطنين "، وهو المراقبة والتَّقويم أو التَّصحيح في حال الخطأ والحياد عن الحق .4
المختلفة كمجلس في مراقبة الحاكمين والموظفين عن طريق الأجهزة والمؤسسات 

؛ 3"الشورى أو محكمة المظالم أو الصحافة أو خطب الجمعة والمؤتمرات والندوات
فالأمة صاحبة التَّوكيل، وبينهم التَّعاقد بالبيعة على شروط اتفق عليها، وكلًا من الحاكم 

 .أنزل االله عز وجل والأمة يتحمل المسؤولية عن إنفاذ الشَّرع والحكم بما

  

كنُتُمْ خَيْرَ أُمة أخُْرجَِتْ للناسِ تأَْمُرُونَ ﴿: وهذه المراقبة والنصحية تدخل في قوله تعالى
وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ ﴿: وقوله، 4﴾باِلْمَعْرُوف وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

دفع للأمة للمسؤولية "، وفي الرقابة على الحاكم وعماله 5﴾عَنِ الْمُنكَرِ باِلْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ
عنها أمام االله تعالى، فإذا سكتت على عدم التنفيذ أو على الخروج على القانون 

فإن "...: ، ويروى قول أبو بكر حين تولى الخلافة6"الإسلامي لحقتها المسؤولية
  .7"فقومونيأحسنت فأعينوني وإن أسأت 

  
                                                 

مكتبة الثقافة الدينية،    : ، القاهرة1ط، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، 27، ص55: ، حديث رقمأخرجه مسلم 1
 .م2001/هـ1422القاهرة، 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت، عمان1، بتصرف يسير، ط189حاكم المطيري، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، ص 2
  .م2009دار الفارس، 

 .، بتصرف يسير111، ص.س.عبد العزيز عزت الخياط، م 3
  .2/110سورة آل عمران،  4
  .9/71سورة التوبة،  5
 .، بتصرف340منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي، مقارنا بالدولة القانونية، ص 6
 .هـ1387دار التراث، : ، بيروت2، ط210، ص3هـ، تاريخ الطبري، ج310محمد بن جرير الطبري، ت 7
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 من حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة، وأن تشير عليه "ويرى البنا أن
 ،1"بما ترى فيه، وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها، وأن يأخذ بالصالح من آرائها

حق المواطنين على الدولة في الإشراف على نشاطها، ومراقبة " المراقبة تعتبركما 
 .2"أعمالها ونقد تصرفاتها، نقدا نزيها بناء، لا يقصد به التشهير والتجريح

  
جعل عمر نظاما رقابيا صارما، يراقب من خلاله تصرفات عماله وأمرائه في "وقد 

وأمير من يرصد أعماله، كل الأمصار والأقاليم، وكان يبعث خلف كل وال عامل 
استدعاه إلى المدينة، وما يحدث في بلده، فإذا بلغه عن أحد منهم ظلما أو انحرافًا 

وحاسبه، وعزله، وعزل سعد ولم يشفع له صلاحه في نفسه وسابقته وفضله، بعد أن 
أصر أهل العراق على عزله، ولا ضر معاوية وقوع بعض التقصير منه في خاصة 

  .3"في سياسة أمر النَّاس سياسة أرضت أهل الشام عنه نفسه، بعد نجاحه

  

وهذا لن يأتي بترك كل طرف يقوم 4"الحاكم في الفقه الإسلامي ليس فوق المساءلة"فـ
بما يريد تبعا لهواه، ووجود الرقابة وتوفير السبيل للمساءلة وبذل النَّصيحة يوفِّر جوا 

 .في الدولة الإسلامية" البيعة"أخويا رائدا بين طرفي العقد 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

                                                 
 .213، مجموعة الرسائل، صحسن البنا 1
  .110، ص.س.ياط، مالخعبد العزيز عزت  2
  .، بتصرف شديد450-449، .س.حاكم المطيري، م 3
 .132، النظام السياسي في الإسلام، صمحمد سليم العوا، برهان غليون 4
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  :المعاصرةة الإسلام والأنظمة السياسي: المبحث الثاني
  

فاق، لم يكن التَّشريع الوحيد، وقد كانت حين ظهر الإسلام كنظام ودولة امتدت في الآ     
والقانون قوانين حمورابي : هناك دول كالفرس والروم والتي كانت لها تشريعات خاصة، مثل

الروماني وغيرهما، وفي عصرنا الحديث تنافست أنظمة مختلفة، اختلفت فيما بينها وظهرت 
كمنافسة للإسلام، تدعي كل منها أنَّها الأصلح، والتّي تحقق للنَّاس ما يحتاجونه من عدالة 

يوم ومساواة واستقرار، منها ما تهاوى وسقط ومنها ما بقي في دائرة الصراع حتَّى ال
إلخ، ويمكن القول أن هذه الأنظمة مرتكزة على الاقتصاد ...كالعلمانية والاشتراكية والليبرالية

فهي أنظمة اقتصادية النَّشأة والهدف، ومن خلال الاقتصاد تحكَّمت في مجالات مختلفة أخرى 
   :منها السياسية والاجتماعية، وفي هذا المبحث تعرِض الباحثة لمطلبين

  
لالمطلب الأو :لمانيةالإسلام والع    
  ةالإسلام والاشتراكي: انيالمطلب الثَّ

  

لالمطلب الأو :ةالإسلام والعلماني:  
  

في هذا المطلب سأوجز الحديث عن العلمانية كمفهوم، وتوضيح للحرية فيها، ومن ثم      
  .أوجز الحديث عن العولمة في الجانب السياسي

  
أكثر العناوين البارزة خلال العقود الماضية بحث العلاقة الجدلية بين الإسلام من      

ترجمة غير " العلمانية" "والعلمانية، ويرى القرضاوي أن ترجمة العلمانية غير صحيحة 
أو " Secularite"في الإنجليزية، أو " Secularism"دقيقة، بل غير صحيحة لكلمة 

"Lauque "ومشتقاته، على الإطلاق" العلم"مة لا أصل لها بلفظ بالفرنسية، وهي كل.  

، والمذهب العلمي، نطلق "Science"فالعلم في الإنجليزية والفرنسية، يعبر عنه بكلمة      
في " Scientifique"أو " Scientific"سبة إلى العلم هي ، والنِّ"Scientism"عليه كلمة 

، لا بمعنى ما يقابل "الدنيوية"أو " اللادينية" ":هي، ويضيف أن الترجمة الصحيحة 1".الفرنسية
الأخروية فحسب، بل بمعنى أخص، وهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين 

                                                 
 .م1997/ه1417مطبعة المدني،  :، القاهرة7ط ،42، الإسلام والعلمانية وجها لوجه، صيوسف القرضاوي 1
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الزمنية أو الدنيوية أي ماله : ومعناها الحرفي"، وأكّد على ذلك رفعت السيد 1".علاقة تضاد
العلم والعقل كأساس للتقدم "للعلمانية وجهين  ، ويرى أن2"علاقة بالزمن والدنيا التي نعيشها

  .3"الإنساني، والوجه الآخر بفصل الدين عن الدولة، ومنه فصل العملية التعليمية عن الدين

أن أول استخدام لهذا المصطلح كان مع نهاية حرب الثلاثين عاما  4ويضيف المسيري     
  .عند توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة) 1648(

العلمانية، والتي تعني فصل الدين : من هنا، يمكن القول أن الصواب القول بفتح العين     
من ذلك بفصل الدين عن العملية التَّعليمية، وستعتمد  عن الدولة، ويشير الرأي الآخر إلى أبعد

  .الباحثة وضع الفتحة على اللَّفظة كتأييد للصواب الذي ذهبت إليه

الإسلام له غايات بعيدة، ويوجه سلوك الإنسان كي يكون له في كلِّ خطوة نية وأجر،      
وذلك بثنائية الجزاء التي يتمتع بها؛ فالمسلم يندفع للعمل وبذل الجهد في دنياه بغية تحصيل 
الأجر الآخروي، ورضا االله عز وجلّ عنه ومباركته لسعيه، إضافة إلى أنَّنا تحدثنا عن 
حاكمية االله عز وجل، وجعل السيادة للشَّرع والسلطان للأمة، وإذا كان الإسلام يوجه ويصحح 
الباعث، ويقوم السلوك، ويدفع باتجاه التَّفكير والبحث والاكتشاف، ويقدر العلم وأهله، ويترك 

ولا تتعارض العبادات  له تشريع ما يناسب ويسهل حياته فيما لا نص قطعي فيه وذلك كثير،
  مع شتّى النَّشاطات الأخرى، فما جدوى فصل الدين عن الدولة؟ 

هل المقصود أن الإسلام دين لا يدعو للتَّفكير وبالتَّالي هذا يتوفَّر في العلمانية ولا يتوفَّر      
رة، م 20في غيرها؟ ما القول إزاء تكرار الفكر ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 

بخلاف تلك التي دعت للتَّدبر والتَّأمل والسير في الآفاق والاعتبار من التَّاريخ وحوادثه، 
  ؟ "لعلهم يتفكرون"، "أفلا يتدبرون"، "أفلا يعقلون: "والدعوة إلى إعمال العقل بألفاظ مثل

ا لغة أو بتعلُّم العلم وطلبه، وتوجيهه لبعض الصحابة ليتعلَّمو  ودعوة رسول االله     
حرفة، وإعلائه لمكانة المتعلِّم، ودعائه لبعض صحابته بالفهم، أدلّة أخرى على الدعوة للعلم 

  .والتَّفكير

                                                 
 .42، ص.ن.القرضاوي، م 1
 .م2001الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، : ، دمشق1ط، 6، العلمانية بين الإسلام والعقل والتأسلم، صرفعت السيد 2
 .المكان نفسه 3
  .م2000/هـ1421ر، دار الفكر، دار الفكر المعاص: ، بيروت، دمشق1، ط12عبد الوهاب المسيري، العلمانية تحت اهر، ص 4
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ولماذا أمكن ظهور نوابغ في العلوم المختلفة من المسلمين دون أن ينفصلوا عن دينهم      
ى الغشِّ والخداع مثلًا؟ وعباداتهم، ودون أن يلجأوا لفصل الدين عن معاملاتهم فيعتمدون عل

وفي مجال العلم تحديدا برع المسلمون في منهجيتهم وتميزوا بالدقة والأصالة والأمانة العلمية 
  .فينسبون كلَّ علم لأهله

هناك من يدعو إلى العلمانية بدعوى أنَّها تُحقِّق المساواة السياسية، ويتَّهمون الإسلام أنه      
ي تبوء المناصب العليا في الدولة لغير المسلم، ويدعون تفريقه على أساس لا يعطي الحق ف

هل ساوت الديمقراطية العلمانية بين : الجنس أيضا، ولكن السؤال المقابل الذي يطرح نفسه
  أفراد الدولة مثلًا؟ 

كرة فصل تدخل وليست نظاما بالمعنى الحرفي، فهي بدأت بف فكرةالعلمانية هي مجرد      
لصالح الدولة، وجاءت بفكرة وضع قانون  1الكنيسة بهم كأفراد، ومن ثم مصادرة ممتلكاتها

الضوء على فكرتي العلمانية؛ الجزئية  2خاص بعيدا عن تحكم الدين فيها، ويسلِّط المسيري
  :والشَّاملة؛ فيقول

لا تتعامل مع أبعاده الكلية ) إجرائية(هي رؤية جزئية للواقع : العلمانية الجزئية .1
، ومن ثم لا تتسم بالشمول، وتذهب إلى وجوب فصل الدين عن )المعرفية(والنهائية 

عالم السياسة وربما الاقتصاد، وربما بعض الجوانب الأخرى من الحياة العامة، ولا 
 .تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية

رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرفي، تحاول بكل صرامة تحديد  :العلمانية الشَّاملة .2
، علاقة الدين والمطلقات والماورائيات بكل مجالات الحياة، وهي رؤية عقلانية مادية

وهي ليست مجرد فصل الدين أو الكهنوت عن الدولة أو الحياة العامة وإنما هي 
 .نيةفصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسا

إلى جعل العلمانية صنو للإمبريالية، ويقول أن العلمانية الشَّاملة هي  3ويذهب المسيري      
النَّظرية، والإمبريالية هي الممارسة، ويشير إلى أن الإنسان الغربي حين بدأ مشروعه 

لكنه انحرف إلى  التحديثي بدأ بالنزعة الإنسانية، وجعل الإنسان مركز الكون مهمشًا الإله،
  !جعل الإنسان الأبيض محور المركزية

                                                 
 .المكان نفسهعبد الوهاب المسيري،  1
  .، بتصرف127-119، ص .ن.عبد الوهاب المسيري، م 2
  .، بتصرف125ص ،.ن.م عبد الوهاب المسيري، 3
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الملكيات المطلقة، الدول : فقد ظهرت في ثوب 1وعن شكل الدولة العلمانية الرشيدة     
الديمقراطية منذ الثورة الفرنسية، الحكومات الشمولية، ومن ثم انتقلت لمرحلة أخرى وهي 

تهلاك السبيل الوحيد لصياغة ذاته، في تسليط الإعلانات على الإنسان الحديث لجعل الاس
في الإسلام، يفر ياسيالنِّظام الس ولة فيه يحكمها تشريع إلهي المقابل فإنق بين الملكيات، والد

  .لا بشري

رغم ادعاء العلمانية حفظها لحقوق الأقليات مع ظهور الأغلبية؛ إلا أنَّها وباسم      
، حيث تصادر حقوق الأقلية وتزج بالمعارضة في "حكم الأغلبية"الديمقراطية أصبحت تعني 

الإسلام إذا كان يضع الأسس لحماية دولته فهذا لا يعني إلغاءه  في المقابل فإن     ،2السجن
لحقوق من يقيم على أرضه، بل يمنحه الحرية الكافية كمواطن دون أن يكون ذلك ماسا 

  .بالدولة من حيث أمنها واستقرارها

ب في حكم لا يقر بحق الشع"يقول رجا بهلول في كتابه حكم االله حكم الشَّعب أن الدين      
فالإنسان ناقص وكثير (، كما أنه لا يقر بقدرة الشعب على حكم نفسه )فالحاكم هو االله(نفسه 
، ولا يرى أن في )فالكافر لا يتساوى مع المؤمن(، ولا يؤمن بالمساواة السياسية )الزلل

، وهذا كلام 3)"فالحرية كثيرا ما تؤدي إلى انتهاك الحرمات الدينية(الحرية قيمة فائقة الأهمية 
  :ننقضه فيما يلي

من قال أن الحاكم هو االله؟ الحكم الله نعم وقد وضع لنا الأُسس والقواعد الكلية في  .1
مصادر التَّشريع الرئيسة القرآن الكريم والسنة النَّبوية والإجماع والقياس، وترك شكل 

لهم معاشهم ودون أن  الدولة ونظامها لأهل كل زمان يختارون ما يناسبهم بما يحقق
يخل بحقوق الأفراد والجماعات، ودون أن ينازع االله تعالى ملكه، ويدعي ما ليس به 

 .حق
تحت عنوان المقومات العقائدية، خلصنا إلى أن السيادة للشَّرع والسلطان للأمة،  .2

فرغم نقص وهناك مساحة واسعة للاجتهاد والتَّشريع وتقرير ما يناسب المجتمع، 

                                                 
  .، بتصرف126المرجع السابق، ص 1
دار الشروق، : ، عمان، رام االله1ط، 34، حكم االله حكم الشعب حول العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية، صرجا لول 2

 .م2000
 .المكان نفسه 3



50 
 

الإنسان وكثرة زلاته وهذا صحيح؛ إلا أن هذا لا يمنعه حق الاجتهاد في حياته في 
 .1ظل الدين، ولكلِّ مجتهد نصيب؛ فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد

ولة نيا والآخرة، ولكن في وثيقة الدصحيح، في الد: الكافر لا يتساوى مع المؤمن .3
عاهد إلى جانب المسلمين، فلهم ، حدد حقوق المالأولى التي أرساها رسول االله 

ة، وطالما لم يرفع سلاحا ولم يعتد، ووافق على العيش في حدود دولة بالإنساني حقٌّ
م أهل الذِّمة  لها قانونها؛ ما الذي سيمنعه عن حقوقه وحياته؟ بل إنالإسلام كر

 .في مقابل إعفائه من المشاركة في الجهاد وفرض عليهم الجزية
في مذهب - أما الحرية والتي دائما يتوقف عندها كأنَّها المعضلة، هل تعني الحرية  .4

البهيمية؟ أو التَّعدي على الدين؟ أو السفك : - غير المسلم أو المسلم المتبني للعلمانية
وهدمها؟ إذا كانت كذلك فهي مرفوضة، والقتل دون حسيب؟ أو التَّعدي على الأخلاق 

فهي لا تنتهك فقط الحرمات الدينية بل والثَّقافية والاجتماعية، وإن كان المقصود منها 
حرية التَّفكير والعمل دون تقييد بالدين فهي ليست ممنوعة ما دامت لا تُصادر حقًا 

 .وتنتهك عرضا أو أمنًا أو تجلب حربا ودمارا

الليبرالية : والحديث عن الحرية يدفعنا لنقف مع ركيزتين تعتمد عليهما العلمانية، وهما       
والديمقراطية، وتُعتبر الليبرالية أقدم ظهورا من الديمقراطية، وإن شاع لفظها كثيرا في العقود 

رها لبدء نشوء الرأسمالية الثَّلاثة الأخيرة، وتعددت مفاهيمها وفقًا للمقصود، ولكن يرجع ظهو
في القرن السابع عشر في أوروبا، والتي كانت كنظام وليد للعلمانية، وهي تعني الحرية، 
بعض الغربيين يقيدها بحرية الآخرين، وآخرون يجعلونها مطلقة، ومنهم من يهمه أن تتحرر 

وم حكم الأغلبية والتي تخضع ، وهي توطيء للديمقراطية بمفه"الكنيسة"من سلطان الدين 
للقانون الوضعي الذي ارتضاه أفراد المجتمعات، ويمكن اعتبارهما عناوين رئيسة لتغليف 
البطش والاستبداد والتَّسلُّط بدعوى الحرية وحكم الأغلبية غير الخاضع للقانون، ويمكن 

و في تعاملها مع الدول اعتبار أمريكا نموذجا؛ سواء في تعاملها الداخلي مع مواطنيها أ
الأخرى، فهي تسوق للحرية وتدعو شعوب العالم لتطبيقها ولكن تفرض وصايتها على شكل 
الحرية وتحدد لهم ما يجوز وما لا يجوز، وتعترض على ما تختاره بعض الدول لأنَّه 

  ! يعارضها أو لا يوافق سياستها

                                                 
، كتاب الاعتصام 874، ص7352: ه، صحيح البخاري، حديث رقم256البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، تأخرجه  1

 محمد فؤاد عبد الباقي،: أحمد محمد شاكر، ترقيم وترتيب: إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، تقديم بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم
  .م2008مكتبة عباد الرحمن، : ، مصر.ط.د
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يكا نموذجا كقوة رأسمالية، لا بد من الحديث وفي ظل الحديث عن العلمانية وضرب أمر     
نظام عالمي يقوم على العقل الإلكتروني والثورة : "، والتي يمكن تعريفها بأنَّها1"العولمة"عن 

المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار للأنظمة 
  .2"الجغرافية والسياسية القائمة في العالموالحضارات والثقافات والقيم والحدود 

     ة إذ هناك خلط كبير بينهما يشير بكار إلى أنفي : "وفي التفريق بين العولمة والعالمي
العالمية يحدث نوع من الصراع الذي يشكل في النهاية الوعي التاريخي والمستقبلي والوعي 

ا إلى السيطرة على الوعي والهيمنة عليه تهدف أولً"، بينما العولمة 3"بالذات وبالآخر
وتوجيهه، وبذلك يتم تعطيل فاعلية المنطق والتَّشويش على نظام القيم وتوجيه الخيال وتنميط 
الذَّوق وقولبة السلوك، بغية تكريس نوع معين من الاستهلاك لنوع معين من المعارف 

، وتنشر الفكر العلماني، فيما يعتبر ، ويرى أن العولمة تتنفس في محيط علماني4"والسلع
 ة من خصائص الإسلام، ولا بأس أن نأخذ من "الفهداوي أنالعولمة وسيلة الغازي، والعالمي

  .5"الوسائل ما كان مفيدا، ما لم يكن إثما

     ة، وهنا التَّركيز حول السة وثقافية وإعلامية واقتصادية، وللعولمة أشكال، فهي سياسيياسي
إخضاع الجميع : أن أول مظاهر العولمة هو عولمة السياسة وهي 6القرضاوي إذ يعتبر

، ومقارِنًا بين ادعاء هذه الدول لسياسة القوى العظمى، مشيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية
والاضطهاد بسبب دينهم، العلمانية بمسمى العولمة مع واقع المسلمين الذين يعانون من الظُّلم 
برامج  7، ويحدد الفهداويومنبها إلى أن العولمة السياسية هدفها المركزي هو خدمة إسرائيل

الترويج لمفاهيم الديمقراطية الغربية بوصفها "العولمة السياسية إذ ذلك يتم من خلال 
لحل في بناء وتأصيل منهج أنموذجهم السياسي الذي يريدون نشره في العالم أجمع، ويرى ا

  .شوري تعددي نابع من الإسلام العظيم يراعي الواقع الذي تعيشه أمتنا

                                                 
يوسف القرضاوي، المسلمون والعولمة، عبد الكريم بكار، العولمة، خالد الفهداوي، الفقه السياسي : يمكن الرجوع إلى للاستزادة 1

  .360-335الإسلامي، مفهوم التعامل مع الآخر في ظلال العولمة، ص
  .م2002/هـ1423علام، دار الأ: ، عمان3، ط11التعامل معها، ص-تحدياا-وسائلها-طبيعتها: عبد الكريم بكار، العولمة 2
  .60عبد الكريم بكَّار، العولمة، ص 3
  .المكان نفسه 4
 .343خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي، ص 5
دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ط، بورسعيد.، بتصرف يسير، د25-21يوسف القرضاوي، المسلمون والعولمة، ص 6

 .م2000/هـ1421
 .359-358، ص.س.خالد الفهداوي، م 7
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: تطرحه الباحثةصحيح أن الصراع لا زال قائما ولم ينته ولكن السؤال الذي وبالمجمل،      
ته؟ ألا يعتَبر هل حققت العلمانية للإنسان كلَّ ما أراد من حرية وأمن وتقدم؟ هل حققت سعاد

 السير الموزون بين الدين والدولة تحديا يفرِض نفسه على العلمانية إذ لم يسجل لها النَّجاح
   .بالفصل حتَّى اللحظة

لقرون طويلة حقَّق الإسلام للأمة استقرارها وتقدمها وهذه نظرة بعيدا عن الخلاف      
والصراع الذي لا نُنكر حدوثه على فترات مختلفة، وقد يكون خير مثال بعد عهد رسول االله 

 ولة ونشطت حركة العلمين والأخلاق والعلم والجهاد اتسعت الدعهد هارون الرشيد، بالد ،
  والتَّرجمة، فهل يمكن القول أنَّه تنكَّر للدين ونحاه عن التَّأثير في الحياة والعلم ولهذا سادوا؟

على من ينادي بفصل دائم بين الدين والدولة أن يراجع موقفه ويحدد مواطن الاختلاف      
يبذلوا جهدهم في دون تجنٍ أو رؤى مجزوءة، كما على المسلمين أن يثقوا بأنفسهم وبدينهم و

تأدية واجباتهم وتحصيل حقوقهم؛ فمن يرضي االله عز وجل ينتقل من طاعة إلى طاعة ويفتح 
 ماء والأرض، وهي الفكرة التي تتولَّد في نفس المؤمن حين يوقن أناالله عليه بركات من الس

ين السماء له ربا خلقه وسخَّره لعبادته واستخلفه على ما في الأرض وما تحتها وما ب
  .والأرض، وترك له حرية التَّصرف والتَّسخير بما يعود عليه بالنَّفع في دينه وأخراه

  

  :ةالإسلام والاشتراكي: انيالمطلب الثَّ
  

     ة  ةالاشتراكية الجماعية ويدعم الملكية الفرديولة"نظام يحارب الملكية الدوهذا "ملكي ،
يشير إلى أن هدف الَّنشأة اقتصادي؛ كرد فعل على النِّظام الرأسمالي الداعم للملكية الفردية، 

دح كله، وليس في نظام يؤمن بأن السلطة يجب أن تكون في يد الشّعب الكا: "أما سياسيا فهو
، و يقوم هذا النِّظام على إلغاء الملكية الفردية، إذ يفسر الحياة 1"يد حفنة أو طبقة أو جماعة

ماديا، ويجعل قوى الإنتاج ملكًا للدولة، ويرى أن على كلِّ فرد أن يبذل جميع طاقته، ولا 
  .اقتصادية، فوجوده ونشأته كانت لأسباب 2!يأخذ أكثر من حاجته

  
  

                                                 
 .م2004دار العالم الثالث، : ، القاهرة2ط، 38الدين والاشتراكية، ص خالد محيي الدين، 1
 ..هـ1381دار الثقافة الإسلامية، : ، الرياض.ط.د، بتصرف، 13، موقف الإسلام من الاشتراكية، صمناع القطان 2
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  :فهي 1أما خصائص النِّظام الاشتراكي
  

 .الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج .1

 .جهاز التَّخطيط هو الذي يخصص الموارد .2

 .إشباع الحاجات العامة وإلغاء حافز الربح .3

 .كلٌّ حسب طاقته، وكلٌّ حسب حاجته .4

  
في تحقيق الاستقرار والحرية والمشاركة، فهو  ولكن الواقع العملي أثبت فشل الاشتراكية     

إذ يمنع التَّملك الفردي يسمح به للبعض دون البقية كأثر باق للرأسمالية، وهذا مما يوغر 
  .الصدور ويحرك الطبقة الكادحة باتِّجاه الثَّورة لاستعادة ما يرونه سلبا

   
م أو جماعة دون غيرهم؛ يخططون وهو نظام يحصر الحكم والتَّصرف في حزب حاك    

ويحددون ومن ثم يفرضون رؤاهم وقراراتهم على الشَّعب العامل، وهو يشير للحكم 
  .الاستبدادي الذي يستخدم القوة والعنف لإرساء ما يريد

  
وحين يلغي نظام الربح فإنه يعارض غريزة التَّملك في الإنسان والتي لا مجال لإشباعها      

دون العمل المشروع ضمن الطَّاقة، وبالقدر الذي يرضيه كفرد وعائلة ويحقِّق له الحياة التي 
نتمائه الكامل يريد، بالتَّالي يقتل روح التَّنافس، وحب الإبداع والتَّطوير؛ إذ لا يشعر المرء با

لعمله نظرا لعدم شعوره بكفايته وما يوازي جهده المبذول، ويعمق شعوره بالحقد والكراهية 
  .لمن يسلب جهده بدعوى حاجته رغم قلَّة عمله

  
، فإن الاشتراكية كنظام لم يعمر طويلًا، وإن بقيت بعض آثاره في ناقضاتونظرا لهذه التَّ     

لنِّظام الرأسمالي، وإذا أردنا الحديث عن الإسلام فهو يقابل الاشتراكية دول معدودة لصالح ا
  :2من نواحٍ عدة

  

 .التَّعدي على ملكيات الآخرين وغصبها أو سرقتها يسمح بالتَّملك الفردي ويمنع - 

                                                 
1 http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-Edary/ 2006/09/06/4360 .html 

  .، بتصرفصفحة السابقةوالمقال المنشور في الرابط على ال بتصرف، مناع القطان، موقف الإسلام من الاشتراكية،: ينظَر في كتاب 2
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يدعم نظام التَّحفيز بدعمه للربح محارِبا الاحتكار والغش والربا، فيجد المرء نفسه  - 
 .منطلقًا ينشد تحسين حياته ويبذل أقصى طاقته في ذلك، ضمن قيم الإسلام وأخلاقياته

من يحكم ليس طبقة حاكمة ولا الشَّعب، ولكن للشَّرع السيادة وللأُمة السلطان،  - 
قواعدها الكلية محددة وواضحة والمجال واسع في الاجتهاد بالممارسة بما يناسب 

  .زمانهم

  

  :لخُلاصة القو

كل النُّظم تبحث عن حرية ومصلحة وحياة أمثل، وإن التقت مع الإسلام في بعض      
النِّقاط، فإنَّها لم تحقق ما تسعى إليه لشعوبها، لقصور التَّجربة وللنَّقص الذي يعتريها؛ إذ هي 
من صنع البشر، تميل وفقًا لهوى الواضع، بأنانيته وتصوراته، من هذه الأنظمة ما انتهى 
شأنه وفشل وأعلن ذلك، ومنها ما زال يقارع يريد إثبات قوته وقدرته على إسعاد البشرية، 
ولكنَّهم يجانبون العدل والمساواة التي يدعون إليها، فالحقوق لطبقة دون أخرى، ولشعب دون 

  .آخر

ن لم تعترف أي من النُّظم أن عداوتها ورفضها للإسلام هو رفض للدين نفسه، ولك     
الممارسة والتَّطبيق العملي يثبتان ذلك، ورغم أن الإسلام نجح في إقامة دولة مهما كان شكلها 
وحجمها، تضم في ثناياها أديان مختلفة وحفظت حقوقها؛ إلّا أن الغرب ومن خلال أنظمتهم 

هاجسا المختلفة لم يحققوا ذلك إلا ضمن حدود ضيقة؛ خوفًا من انتشار الإسلام، كونه يشكل 
  .لأسباب كثيرة

ويمكن القول أن العلمانية لا تملك نظاما سياسيا متكاملًا بل تقوم على فكرة، وقانونها من      
  .وضع واضعيه، أما الاشتراكية فهي فكرة اقتصادية، وكلا الفكرتين محورهما التَّملك

الاستبداد التي غمرتهم عقودا؛  حين أُذن للشُّعوب العربية أن تُحدد توجهها بعد رفع يد     
كانت النَّتيجة لصالح الإسلام والإسلاميين، وهذا ما أثبتته الانتخابات الأخيرة في مصر 
 توجه المجتمعات كان لصالح الإسلام، وأن وتونس والمغرب، وهي بهذا تؤكِّد على أن

  .العلمانية في هذه الحالة تصبح قمعا للأكثرية
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  الفصل الثَّالث 

  السلطات في النِّظام السياسي الإسلامي ووظائفها

  .تنوع السلطات والفصل بينها: المبحث الأول
 :السلطات في النِّظام السياسي في الإسلام: ثَّانيالمبحث ال

  :وفيه ثلاثة مطالب
 .السلطة التَّشريعية: المطلب الأول

 .ة التَّنفيذيةالسلط: المطلب الثَّاني

 .السلطة القضائية: المطلب الثَّالث

 :وظائف السلطات في النِّظام السياسي: ثَّالثالمبحث ال

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .حفظ الأمن الداخلي و الدفاع الخارجي: المطلب الأول
  .العدل ورعاية الحقوق الأساسية: المطلب الثَّاني
  .قات الخارجيةالعلا: المطلب الثَّالث
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  ووظائفها السلطات في النِّظام السياسي الإسلامي

     نت أُسس  لفصل الثَّانيثنا في اتحدّية، وتبستورية والدياسي العقائديمات النِّظام السعن مقو
للظَّرف  فالمهم مواءمتها ؛ورى كوسيلة أيا كان شكلهاقيام النِّظام كاختيار الحاكم واعتماد الشُّ

  .المكاني والزماني الذي توجد فيه، والطَّاعة بشروطها التي تنظِّم العلاقة بين النَّاس وحاكمهم
وللحديث عن تنظيم حياة المجتمع والقيام على حاجاته وتحقيق مصالحه إلى جانب تحقيق      

ها، وذلك من خلال الحديث عن مقاصد الحكم؛ فلا بد من الحديث عن القوة التي تنظِّم
  .السلطات في النِّظام السياسي الإسلامي

والسلطة كما يراها الكيلاني في الإسلام مرتبطة بالهدف والغاية النِّهائية يجتمع فيه الدنيا      
مع الآخرة فلا يقع تحت هيمنة جانب على حساب غيره، بينما في غيره هي مجرد أداة 

  . 2، ويؤيد ذلك توفيق الواعي1الح لخدمة الهدف الاقتصادي وغيرهمرتبطة بالمص
إلهي وقد سبق الحديث عنه في  هوكما أن السلطة في الإسلام مصدر أًساس القانون ف     

الفصل الأول، أما القانون في الأنظمة الأخرى فمصدره بشري يعتريه القصور والأهواء 
وصراع الشَّهوات، وبالتَّالي فإن تحقيق العدل والمساواة وقدر من الحريات مرتبط بخصائص 

  .ا وتقويماالنِّظام ومصدره، ثم ينظَر للقائم على القانون تطبيقًا واستحداثً
  

  : وفي هذا الفصل يتم عرض المباحث الآتية

  .تنوع السلطات والفصل بينها: المبحث الأول
  :ياسي في الإسلام، وفيه ثلاثة مطالبظام السفي النِّ السلطات: ثَّانيالمبحث ال

 .ةشريعيالسلطة التَّ: المطلب الأول

 .ةنفيذيالسلطة التَّ: المطلب الثَّاني

  .القضائيةلطة الس: المطلب الثَّالث
  :السلطات في النِّظام السياسي، وفيه خمسة مطالبوظائف :  لثالمبحث الثا

  .الدفاع الخارجي حفظ الأمن الداخلي و: المطلب الأول
  .العدل ورعاية الحقوق الأساسية: المطلب الثَّاني
  .العلاقات الخارجية: المطلب الثَّالث

  
                                                 

دار : ، عمان1طتصرف، ب، 33-32ة والشريعة الإسلامية، ص ، تأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات الوضعيعدي زيد الكيلاني 1
 . م1987/هـ1407البشير، 

 .69، الدولة الإسلامية، صتوفيق الواعي: ينظَر 2
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  :تنوع السلطات والفصل بينها: المبحث الأول

  

لاختلاف التَّخصصات الوظيفية التي تقوم بها كل منها بما يحيط  يأتيتنوع السلطات      
بكل شؤون المجتمع ويتابع إدارتها بشكل فعال، ويضمن عدم الإخلال بالمجتمع أو تعطيل 

متابعة التَّنفيذ والرعاية لمختلف المهام، والفصل مصالحه، فمتابعة تطبيق وتشريع القانون، و
في الخصومات والاختلافات، وتقويم الأداء العام من رأس الهرم إلى أدناه؛ بحاجة لأن يواكب 

  .تطور المجتمعات واتّساعها، وتغير وتسارع متطلَّبات العصر
  

السلطات وطبيعتها اختلف كثيرا وكما تتنوع الوظائف المختلفة والتَّخصصات؛ فإن تقسيم      
وخلفائه من بعده ويومنا هذا، وقد تعددت التَّقسيمات  بين العصر الأول في عهد رسول االله 

، وإن انتهى الأمر اليوم إلى وقفها على 3أو ثلاث 2أو أربع 1بين من جعل السلطات خمس
لتَّنفيذية؛ فقد تعددت وظائف كل ثلاث سلطات، فالحسبة والمالية يمكن ضمهما إلى السلطة ا

سلطة منها واتسعت لتشمل كل شؤون المجتمع، مع التَّوافق المستمر على استقلال السلطة 
  .القضائية

  

بينها، تاريخه وما  4تناولت معظم الكتب المعاصرة الحديث عن السلطات والفصلوقد      
في الإسلام أم لا، فكانت الآراء تجاه  دفع إليه، ومدى حاجة الواقع لذلك، وهل ذلك موجود

الفصل إما فصل مغلَّظ أو مخفف أو دمج، والثَّابت هو أهمية التَّعاون بين هذه السلطات 
لإرساء قواعد الأمن في الدولة وتحقيق مقاصد الحكم، وحماية الحريات الفردية والعامة، دون 

ر بينها؛ فالأهداف العامة واحدة تتفق مع المنهج العام للإسلامنزاع غير مبر.  

                                                 
 .ت.دمؤسسة الرسالة، : ، بيروت.ط.د، 229، الإسلام وأوضاعنا السياسية، صعبد القادر عودة: ينظر 1
 .160- 159ص ،.س.م، عدي زيد الكيلاني: ينظَر 2
، 54- 44، عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص68- 65الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة، ص توفيق الواعي،: ينظَر 3

 .265-258اسة الشرعية في ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، صخالد بن علي العنبري، فقه السي
، توفيق الواعي، الدولة الإسلامية بين التراث 248-235، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، صراشد الغنوشي: ينظَر 4

 ،122-103شريعة الإسلامية، ص، عدي زيد الكيلاني، تأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات الوضعية وال68-65والمعاصرة، ص
، عبد الكريم 343-329داود الباز، النظم السياسية، ص وما بعدها، 800، صالنظم السياسية الدولة والحكومةمحمد كامل ليلة، 

، م2009دار المطبوعات الجامعية، : ، الإسكندرية.ط.د، 262-259محمد السروي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، ص 
دار الفكر العربي، : ، مصر1، بتصرف، ط294- 271سماعيل البدوي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة، صإ

 .م1986/هـ1406
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      ات في "ويرى البياتي أنة لحماية الحريمانات الهاملطات من الضمبدأ الفصل بين الس
العصر الحديث، فهو ضمانة فعالة لإقامة نظام الدولة القانونية في النُّظم السياسية 

بيده هي أن كل فرد عند مونتسكيو وغيره العلة وراء مبدأ فصل السلطات "أما ، 1"المعاصرة
أما في النِّظام السياسي في الإسلام فإن فصل ، 2"ءة استعمالهاسلطة، ينزع بطبيعته إلى إسا

بل لكثرة الأعباء المنوطة بالحاكم كما  3السلطات أو توزيعها لم يكن بسبب إساءة السلطة
  .لدى أبي بكر وعمر رضي االله عنهماعنها  سيتقدم الحديث

  
وظيفة التشريع، : والوظائف الرئيسة للدولة تشتمل على ثلاثة أنواع مختلفة ومتباينة"     

ومن ثم فإن تطبيق مبدأ ووظيفة الحكم والإدارة، ووظيفة إقامة القضاء العادل بين النَّاس، 
د كل وظيفة إلى مجموعة من التخصص وتقسيم العمل على هذه الوظائف يحتم أن تسن

  .4"الخبراء المتخصصين فيها؛ ليتمكنوا من مزاولتها بكفاءة وسرعة ودقة
  

أن بالفصل يستقيم أمر الدولة، والحكومة، ويأخذ العدل مجراه، ويسعد  5ويرى خياط     
  . ، وحين تتعدى كل سلطة حدودها وتتدخل في التشريع أو استقلال يضطر أمر الدولةالناس

  
السلطات الثَّلاث "يرى الفهداوي أن فصل السلطات في النِّظام السياسي في الإسلام  وفي     

مفصولة عن بعضها في الفقه السياسي الإسلامي، فسلطة التَّشريع من اختصاصات الشَّارع، 
أما سلطة التَّنفيذ، فهي لمن تخوله الأمة في ولاية أمرها، وأما القضاء، فهو الجهة المحاسبة 

  .6"للسلطة التَّنفيذية، والمعروف بالعرف كالمشروط بالنَّص
  

إذ  ومن النَّماذج التي عملت على التخصصية في توزيع العمل بعد عهد رسول االله      
بكر رضي االله عنه بعد استخلافه مباشرة بجعل  وأب قام"، تحت إمرتهكلها  كانت السلطات

أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح أمينًا على بيت المال، كما اختار عمر قاضيا بين المسلمين؛ 
لطة التَّشريعيلطة التَّنفيذية وأعبائها، وظلت السة؛ ليتفرغ هو للسلطة القضائية ليقوم بأعباء الس

                                                 
 .م2011/هـ1431دار النفائس، : ، عمان3، ط161منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص 1
  .، بتصرف162، ص.ن.البياتي، ممنير  2
  .165، ص.ن.منير البياتي، م 3
 .، بتصرف294إسماعيل البدوي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة، ص 4
  .، بتصرف149عبد العزيز عزت الخياط، النظام السياسي في الإسلام، ص 5
 .م2003الأوائل، : ، دمشق1، ط379خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي، ص 6
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، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه جعل لكل 1"الشُّورية بيد الأمة، فوق الجميع
مصر من الأمصار، ولكل جهة وإقليم في الدولة، أميرا ينفذ الأحكام، ويؤم المسلمين في 
الجمع والجماعات، وقاضيا يفصل بينهم في الخصومات والمنازعات، وواليا أمينًا على بيت 

العشور والزكاة والخراج، ويقسم بين الناس حقوقهم، وما فاض يبعثه إلى بيت  المال، يجبي
  .2"مال المسلمين في المدينة

  
     3ةوتأتي أهمي الفصل بين السم التي يراد الحفاظ عليها، مثللطات من أهمييمنع  :ة الق

الاستبداد وضمان الحريلطة واحدة، ات، وتوزيع الأعمال والوظائف بحيث لا تتكدس في يد س
ولة، مع تفعيل مبدأ الرأمثلإلى جانب تحقيق استقرار الد قابة فيما بينها والذي يضمن أداء ،

  . وتطبيق مبادئ الإدارة العامة
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت، عمان1، بتصرف يسير، ط421حاكم المطيري، تحرير الإنسان وتجريد الطغيان، ص 1

 .م2009دار الفارس، 
 .، بتصرف يسير448، ص.ن.حاكم المطيري، م 2
 .من الصفحة السابقة 4في ضوء المراجع التي أشرت إليها في الهامش  3



60 
 

  :في الإسلام السياسيفي النِّظام  1السلطات: ثَّانيالمبحث ال
  

      لطات نستذكر أنرسول االله في الحديث عن الس "دولة في المدينة المنورة، وباشر  أقام
إعلان الحرب، وعقد : فيها اختصاصات لا يباشرها اليوم إلا الرئيس الأعلى للدولة، من ذلك

  .2"الصلح، وإبرام المعاهدات، ورئاسة الجهاز التنفيذي والقضائي

  

يؤخذ التَّشريع من القرآن الكريم والسنة النبوية ففيهما القواعد الأساسية التي تستنبط منها      
تختلف السلطات من حيث الوظيفة التي هي والأحكام الشَّرعية إلى جانب اجتهادات الفقهاء، 

ختيار العاملين لها، وأدوار القائمين عليها، ومن يقع عليهم مسؤولية القيام بمهامها، وكيفية ا
: وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في الإسلام ترتكز على قاعدتين بينهما البياتي، وهماعليها، 

انفصال السلطة التشريعية عن السلطتين التنفيذية والقضائية انفصالًا مرنًا، حيث من حق "
نة، واستنباط الحكم المجتهدين أن يمارسوا نشاطًا معينًا هو تفسير نصوص الكتاب والس

بيد واحدة أو فصلهما عن بعضهما ) التنفيذية والقضائية(الشرعي، كما أن تركيز السلطتين 
، بمعنى أن التركيز جائز، والتوزيع جائز، )المباح(بتوزيعهما إلى جهتين يدخل في باب 

ثلاث سلطات ، وفي هذا المبحث تعرض الباحثة ل3"بشرط أن لا يفضي أي منهما إلى مفسدة
  :بتعريفها وتبيين وظيفة كلّ منها

  

  :السلطة التَّشريعية: المطلب الأول
  

في الدول القائمة يتولَّاها المجالس النِّيابية، وفي الدولة الإسلامية يتولاها أهل الشُّورى أو      
، وقد جاءت 5"الملزمة للأفرادالجهة التي تملك حق إصدار القوانين العامة "، وهي 4أهل الفتيا

الشَّريعة الإسلامية بالقواعد الكلية دون التَّفصيلية، وتركت ذلك لأهلِّ كلِّ مكان وزمان بما 
يلائم حاجات عصرهم وما ينتهي إليه اجتهادهم استنادا على هذه الكليات، فصفة الدوام التي 

                                                 
 .الرجوع إلى كتاب السلطات الثَّلاث في الإسلام، عبد الوهاب خلاف يمكن للاستزادة والمعرفة التاريخية منذ عهد رسول االله  1
 .33منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص 2
  .164، .ن.منير البياتي، م 3
 .234، عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص 44، السياسة الشرعية، صعبد الوهاب خلاف 4
 .233، النظام السياسي في الإسلام، صعبد العزيز الخياط 5
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بإيجاد نصوص عامة تحقق العدل والمساواة  تميز بها الإسلام يلزمها السمو والكمال،
والتَّراحم من خلال مبادئ عامة ونظريات اجتماعية تكفل سعادة المجتمعات على اختلاف 

  . 1الزمان والمكان
  :أما دورهم فيتمثَّل في

  
 .2التي تطبق القانون اختيار السلطة التَّنفيذية .1

 :التَّشريع وذلك من خلال .2
 
 .في الشَّرع والعمل على وضعه موضع التَّنفيذله نص  يما لاتبيان الحكم ف  . أ

الاجتهاد في استنباط الحكم لما ليس عليه نص صريح في القرآن الكريم والسنة   . ب
أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع مبادئ الشَّريعة العامة وروحها "النَّبوية، بشرط 

سن القوانين اللازمة "، وبمعنى آخر 3"االتَّشريعية، وإلا كان باطلًا بطلانًا مطلقً
 .4"للدولة

3. الرقابة والمساءلة ومحاسبة الس5ةلطة التّنفيذيؤال أو الاستجواب أو حجب ، سواء بالس
ة الحكومة، وإقرار قة وعزل الحكومة ويدخل في ذلك المصادقة على خطَّالثِّ

  .قابة على المال العام، والر6موازنتها
  

اتِّساع حاجات المجتمعات وتطورها فإنَّه يلزم لمن سيقوم بهذه المهام أن يكون على ومع      
علم وخبرة، وتنوع التَّخصصات في هذه المجالس أو من يقوم على التَّشريع يعد من 
مستلزمات القيام بالواجبات، فلا يكفي اختيار النَّاس لهم؛ بل لا بد أن يكون اختيارا على أُسس 

ضمن للمجتمع أن يكون القائم على شؤونهم على قدر من العلم والأمانة، وسبق الحديث عن ت
  .ذلك في الفصل الثَّاني من الرسالة

  
                                                 

 .، بتصرف233، ص.س.م، عودة عبد القادر 1
يتكون من مجموعة الأحكام الشرعية : يرى أن القانون، 167منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص 2

والقانون وهي تتفرع إلى العبادات والمعاملات والعقوبات، وعبارة المعاملات والعقوبات هذه تشمل كل ما يشمله القانون العام 
  .الخاص بكل فروعهما

 .234، ص.س.م، عبد القادر عودة 3
 .919، النظم السياسية الدولة والحكومة، صمحمد كامل ليلة 4
 .929-922، ص.ن.م، محمد كامل ليلة 5
 .921-920، ص.ن.م، محمد كامل ليلة 6
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ة يكونون في كثير من الأحيان يابيمن الممارسة نجد أن من يتم اختيارهم للمجالس النِّو     
 اائب محيطًيصعب أن يكون النَّه بحكم تعقُّد الحياة اليوم ليسوا على مستوى الكفاءة، كما أنَّ

  .بمساعدين من أهل الخبرة ات والمعارف، وهذا يستدعي استعانتهخصصبكل التَّ
  

  :السلطة التَّنفيذية: المطلب الثَّاني

  

هي السلطة التي تجمع القوة والكفاءة فتؤثِّر في تسيير دفَّة أمور الدولة لصالح الأمة،      
، ووجودها مهم لتطبيق الشَّرع؛ تحقيقًا 1وتمثِّلها أفراد لديهم الإرادة لتحقيق هذه المصالح

والولاة وقادة ،  يقوم عليها رئيس الدولة، ورجالها هم الوزراء 2للعدالة وإسعادا للمجتمع
الجيوش، وكلٌ علت مرتبته أو دنت، وهم هنا ينفِّذون سياسة الرئيس ويتَّبعون أوامره، 
ومهامها تتعلق بكلِّ ما يختص بالدولة داخليا وعلاقاتها الخارجية أيضا، وتدخل فيها مهام 

المختلفة؛ اجتماعيا وثقافيا الرئيس، وكلّ المهام الموكلة لهذه السلطة تغطِّي جوانب حياة النَّاس 
  .إلخ...وتعليميا وصحيا واقتصاديا

  

واليوم لا ، 3عن وزارتي التَّفويض والتَّنفيذفي كتب السياسة الشَّرعية وقد جرى الحديث      
لا يحتمله  قدنجد للتَّفويض المنصوص عليه ذلك الوجود التَّام وقد كان اجتهادا في وقته 

الظَّرف اليوم؛ فمعظم الأعمال المنوطة بالوزراء هي تنفيذية إدارية خاضعة لسياسة رئيس 
الدولة، ما لم ينص على إعطاء صلاحيات زائدة لهم، وصراع المناصب والصلاحيات الذي 

ن خلال يكثر في هذا الزمان ويرسخ الفساد الإداري والاستبداد؛ ليس بحاجة لما يزيده م
تفاوت الصلاحيات؛ في حال أُعطي وزير صلاحيات إضافية، خاصة أن صراع النُّفوذ 
متفشي في مجتمعاتنا، كما سياسة العمل للمصلحة الفردية ثقافة متغلغلة، ولعلَّ طول فترة 

  .تولِّي العمل سبب في هكذا ظواهر
  

                                                 
 .، بتصرف66، الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة، صتوفيق الواعي 1
 .، بتصرف153، النظام السياسي في الإسلام، صد العزيز خياطعب 2
 .22الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 3
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، يمكن للسلطة في النِّظام البرلماني والتَّنفيذية ومن باب التَّعاون بين السلطتين التَّشريعية     
مظهر " 1يطلق عليه البدوي التَّنفيذية تقديم مشروع قانون على التَّشريعي للمصادقة عليه

الجمع بين النيابة والوزارة، والمصادقة : "من مظاهر التَّعاون كما بينهاجعل أيضا ، و"التَّشريع
  ".عمال الحكومةمراقبة أوعلى الميزانية، 

  
     وفي الأنظمة المستبدة تتغولطة التَّل السة على التَّنفيذيشريعيفيما القوانين  ،قابةة فتنعدم الر
  . ةة تكون شكليشريعيلطة التَّوموافقة الس ،ةنفيذيلطة التَّالس اها عمليشريعات تسنُّوالتَّ

  

  :القضائيةالسلطة : المطلب الثالث
  

توزيع العدالة بين النَّاس والحكم في المنازعات : "أما مهامها فهي يتولَّاها رجال القضاء،     
والخصومات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها 

ينكروا على السلطة ومن حقهم أن "، 2.."والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين
إلى  ،3"التنفيذية أي تصرف تجاه حقوق الأفراد وحرياتهم يتعارض وأحكام القانون الإسلامي

  .غير ذلك مما يستجد في واقعنا ويعرض على القضاء
  

ولا يختلف اثنان في جعل القضاء مستقلًا والحرص على ذلك، ووضع ضمانات لعدم      
وبنفس الوقت الحفاظ على عدم تنحيته عن واقع الحياة وجعل  محاباته لحاكم أو حزب أو فرد،

  !ما يصدر عنه شكليا
  

كما أن الرئيس أو الحاكم هو الذي يعين القضاة فهذا لا يسلبه الحقَّ في النَّظر في      
، ويوجب 5، كما أن هذا لا يعطيه الحق في عزل القضاة لغير سبب يوجب ذلك4الخصومات

  .6الحكم بما وافق الشَّرع، وعليهم التَّصدي لشرعية النُّصوص في التَّطبيق الإسلام عليهم
                                                 

 .370- 367إسماعيل البدوي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة، ص 1
 .235، الإسلام وأوضاعنا السياسية، صعبد القادر عودة 2
  .267منير البياتي،  النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص 3
 .51، السياسة الشرعية، صعبد الوهاب خلاف 4
 .237، ص.س.م، عبد القادر عودة 5
 .238، ص.ن.م، عبد القادر عودة 6
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تجارب ونماذج الواقع تكشف لنا قصور مسألة تعيين القضاة من قبل الحاكم أو  بعض     
الرئيس، وقد وجدتُ إغفالًا لها في الكتب الباحثة في موضوع السلطات في الدولة الإسلامية، 

لم، كما يجعل ة الظُّح كفَّرجئيس نفسه، وهذا ياز القضاة للجهة التَّنفيذية أو للروهي انحي
القضاء تحت إمرة السلطة التَّنفيذية، التي تعطِّل التَّنفيذ، وهذا مظهر من مظاهر الظُّلم في 

  ؟ المجتمع، ولكن ما الحلّ
  

يني لدى لضمان ذلك، ولا يمكن الاكتفاء بترك الأمر للوازع الد جذري ه لا يوجد حلٌّلعلَّ     
قنين بوضعالتَّ من الحلّ االقضاة أنفسهم، فيكون جزء د إجراءاتهم وتحكم قوانين ولوائح تحد

ة على القضاة، وفي اختيارهم الي يصعب تجاوزها، ويمكن تعيين هيئة رقابيوبالتَّ ،أحكامهم
ة هي كة من الحكومة والقضاء بحيث لا تكون الاعتبارات الحزبييمكن من خلال لجنة مشتر

  .الحاكمة
  

      الإسلام سبق كل الأنظمة بوضعه ضمانات وشروط لعزل "وتجدر الإشارة إلى أن
القضاة، وهذه الضمانة تشكل حاجزا دون تسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أو 

المعاصر يخالف ذلك نظرا لأن القضاء مهما ادعوا استقلاليته ، ولكن الواقع 1"استضعافها
  .محكوم من قبل الجهاز الأمني مثلًا، أو السلطة التَّنفيذية بحسب النُّفوذ في البلاد

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .، بتصرف يسير305منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ص 1
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  :وظائف السلطات في النِّظام السياسي: لثالمبحث الثَّا
  

سبق الحديث عن السلطات ومن يقوم عليها ومهام كل منها، وفي هذا المبحث نتناول      
الحديث عن أهم الوظائف التي تعمل السلطات على القيام بها؛ لإدارة شؤون المجتمع وحمايته 

  :وتوفير كل ما يلزمه ليحيا حياة كريمة آمنة وسعيدة، وهي
  

  والدفاع الخارجي ليحفظ الأمن الداخ: المطلب الأول

  
من المعلوم أن مهام الأمن والعمل على توفيره تقع على أجهزة الشُّرطة وما شاكلها      

ضمن وزارة الداخلية والتي تقع ضمن السلطة التَّنفيذية، بحيث تمنع الجريمة والسرقة والعبث 
تحارب ما يتلف العقل والصحة، ومن بممتلكات الدولة والاعتداء على النَّفس والمال، كما 

 .يعمل على ذلك
 

وهي تتعاون مع السلطة القضائية في رفع الملفات والفصل فيها، بحيث يعاقب الجاني،      
وتُرد الحقوق لأهلها، فتعزز في المجتمع المسؤولية، وتغرِس فيه الحرص على التزام السلوك 

  .القويم كي لا تقع عليه عقوبة
  

والتزام أحكام الشَّريعة الإسلامية في تطبيق الأحكام والاجتهاد فيما لا نص فيه، يوفِّر      
  . أكبر قاعدة حماية يمكن للمجتمع أن يحيا وفقها، فلا مجال للظُّلم والهوى وأكل الحقوق

  
ولة وعلاقتها بما جاورها، فاع الخارجي بالحديث عن حدود الدصل الحديث عن الديتَّو     

لطة التَّنفيذية، تحت إشراف رئيس الدولة إذ حربا، وهي تقع ضمن اختصاصات السسلما أو 
تقع ضمن مهماته، واليوم لها وزارة خاصة هي وزارة الخارجية أو الوزارات الحربية والتي 

ة أو تعليمية تعمل خرى ثقافيق بالجيش وشؤونه، كما تدخل هذه المهمة ضمن وزارات أتتعلَّ
وفي ائفة، ين أو الطَّفاع عنه، وإن اختلف الدعاون للدعلى ترسيخ ثقافة الوطن والمواطنة والتَّ

  .ةة بوصفها جهة رقابيشريعيلطة التَّظم يتطلب إعلان الحرب أخذ موافقة السبعض النُّ
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  ورعاية الحقوق الأساسية العدل: نيالمطلب الثَّا

  
تناول الفصل الأول الحديث عن العدل كهدف يعمل النِّظام الإسلامي على تحقيقه، لا      

إلخ، وهو من ... يفرق بين رعايا الدولة على أساس اللون أو العرق أو الدين أو القبيلة 
ة بين أفراد الركائز التي تسعى إليها كل النُّظم وتحاول إيجاد السبل لإرسائه، وتحقيق المساوا

 .المجتمع

  
عدل "والعدل من خلال السلطات المختلفة له دور في النَّاحية السياسية والاجتماعية فـ      

ولي الأمر، فيما يتعلَّق بما للنَّاس من حقوق في أموالهم، أو حقوق مترتِّبة على أعمالهم، هو 
هم على الإقبال في العمل، والجِد فيه؛ الذي يؤدي إلى أن تشعر الرعية بالاطمئنان، ويحفز

فينتج عن ذلك نماء العمران واتّساعه، وتوجد الأموال وتكثر الخيرات، والمال والعمل يؤديان 
  .، وهو نظام التَّحفيز والوقوف على الحقوق1"إلى تقوية الدولة، وبقاء الحكم واستمراره

  

العدل مع الأقليات الدينية، بمساواتهم مع وكذلك من العدل الذي تقوم عليه السلطات،      
  .المسلمين في الحقوق، وكفالة حقِّهم في العبادة، إقرارا لمبدأ التَّسامح دون إكراه أو إجبار

  
ولا يكون الإمام عادلًا حتى يكون عماله ونوابه عادلين، لأنَّه مسئول عنهم فلا يجوز "     

2"ات النَّاس أو يؤذوهملهم، ولا له، أن يعتدوا على حري.  
 
من الحقوق التي يعد حفظ الدين والنَّفس والعقل والنَّسل والمال أما الحقوق الأساسية ف     

 .يتساوى جميع أفراد الدولة أمامها، وفي رعاية مصالح المجتمع لا بد من مراعاة

  

  :ومن هذه الحقوق الضرورية التي لا بد من رعايتها

؛ فإن من 3"غاية الكون، وروح الحياة، وجوهر الوجود، وسر الإنسان"ولأنَّه : الدين  . أ
إشاعة الإيمان، ومقاومة الردة والمرتدين، والنِّفاق "أهداف السياسة الشَّرعية 

                                                 
 .287، النظريات السياسية الإسلامية، صمحمد ضياء الدين الريس 1
 .289، ص.ن.م، محمد ضياء الدين الريس 2
 .المكان نفسه 3



67 
 

، فيبذل المرء نفسه لأجل دينه، ويهاجر من وطنه حفاظًا عليه إذا منع من 1"والمنافقين
 .دينه إقامة شعائر

  

كما يقع على السلطات المختلفة الإعلاء من شأنه وعدم استبداله بغيره من      
قوانين وضعية، فالسلطة التَّشريعية تسن القوانين فيما لا نص فيه استنادا على القواعد 

ف النَّص الكلية الأساسية، والسلطة التَّنفيذية تعمل على تطبيق القوانين بما لا يخال
والاجتهاد، بينما السلطة القضائية تعمل على متابعة هذا التَّشريع والحكم بما فيه، ولا 
بد من جهات أخرى داخل هذه السلطات تتابع عدم انحراف هذه السلطات عن 

  .الشَّريعة وتضبط سيرها وتراجعه
  

ة حق الحياة وعدم وهي حفظ الحياة، وقد تناولت نصوص كثيرة في الشَّريع: النَّفس  . ب
إيذاء النَّفس، أو قتلها، أو إيذاء عضو في الجسد، وهذا لم يكن للمسلم دون غيره، بل 

 : هو حق مكفول لكلِّ الرعايا، وفي تحريم القتل، يقول تعالى
 
 

 - ﴿يعاسَ جَمي الأرَْضِ فكَأََ�َّمَا قتََلَ النف ا بِغيَْرِ �فَْسٍ أوَْ فَسَادْا وَمَنْ أحَْيَاهَا مَن قتََلَ �فَس
 .2﴾فكَأََ�َّمَا أَحْيَا الناسَ جَميعا

السن وَكتََبْنَا عَليَْهمِْ فيهَا أَن النفْسَ باِلنفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأَ�فَ باِلأَ�ف وَالأذُُنَ باِلأُذُنِ وَ﴿ - 
كفََّارَة لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكمُ بِمَا أَ�زَلَ اللَّهُ فأَوُلَئكَ  باِلسن وَالجُْرُوحَ قصَاص فمََن تَصَدقَ بِه فَهُوَ

 .3﴾هُمُ الظَّالمُونَ

 .4﴾وَلكَُمْ في الْقصَاصِ حَيَاة يَاْ أوُليْ الأَلبَْابِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ﴿ - 

                                                 
 .289، ص.ن.م، يوسف القرضاوي 1
 .5/32سورة المائدة،  2
 .5/45، ائدةسورة الم 3
 .2/179سورة البقرة،  4
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وهذه النُّصوص تشير بوضوح إلى قيمة النَّفس في القرآن الكريم، إلى جانب      
من الحياة سواء كان بسبب القتل أو الاعتداء على الجوارح  اجعل القصاص جزء

المختلفة؛ فمن يعلم أن حياته ستنتهي لقاء القتل سيختار الامتناع حفاظًا على نفسه، 
جوارحه؛ فيتَّقي ذلك ويمتنع، لهذا جعل الجزاء من  وبالمثل إذا كان سيفقد جارحة من

من الحكم، وهذا يعطي السلطات تشريعا  اكما جعل القصاص جزء ،1جنس العمل
واضحا لكيفية إنزال القوانين موضع التَّنفيذ، وجعل الاجتهاد لما كان أقل من هذه 

  .س ويحفظ حقوقهمالجنايات في ضوء القصاص العام وبما يحقق العدل بين النَّا
  

كما يدخل في حفظ النَّفس أو الحياة الحفاظ على الصحة من خلال العناية الطِّبية      
وغيرها، ومنع المتاجرة بما يؤذي النَّفس أو يهلكها أو يفسد حياتها، وهذا يدخل ضمن 

ة السلطة التَّنفيذية بتعاون وزارات مختلفة كالصحة والبيئة والتَّعليم، إضافة إلى الداخلي
  .بتوفير الأمن، والسلطة القضائية في رد الحقوق المعتدى عليها أو الحكم بتعويضها

  

حة معا، ما يرِد إليه وما يصيبه وما قد يصدر قافة والصالعناية به تشمل الثَّ: العقل  . ت
قافة مقروءة ومسموعة عنه، والعناية بالمدخلات يعطي مخرجات جيدة، والاهتمام بالثَّ

ةومرئيا كالاعتناء بالجسد، ومن ثموتوجيهها يساهم في بناء عقول سليمة تمام ، 
ض في الوسائل المختلفة يساهم في تنقية المادعرة، وإذا كان الأساس مراجعة ما ي

ه سيقوم بغربلة ما يرى ويسمع استنادا على ما بني سليما وقائما على المراجعة فإنَّ
كالمخدرات والمسكرات  ؛من محاربة الآفات ه لا بدة فإنَّيحاحية الصعليه، ومن النَّ

 .التي تُتلف العقل والجسد معا
  

تُبنَى الأمم على عقول أبنائها؛ فإذا سلمت العقول سلم جزء من طريق البناء، ولا      
بد أن تتعاون السلطتين التَّشريعية والتَّنفيذية للحفاظ على عقول أفراد المجتمع، سواء 
عن طريق تشريع ما يحمي الموارد أو العناية بما يقدم من خلال وزارات التَّعليم 

  .علام والثَّقافة والصحة وغيرهاوالإ
  

ولقد أكدت النَّصوص في الشَّريعة على مخاطبة العقول والأفهام في التَّفكير      
والتَّدبر والاكتشاف والتَّسخير في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وهذا رفع لمكانة 

                                                 
 .م2004/هـ1425، 2علي بن نايف الشحود، ط: ، تح395ه، الحسبة، ص728أحمد ابن تيمية، ت 1
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العقل إلا للهوى العقل وشأنه وما هو أهل له، بعيدا عن تلك الأفكار التي لا تقود 
  .والشَّهوات والشَّعوذة

يقع على السلطات المختلفة العناية والحفاظ على النَّسل سليما غير مختلط؛ : النَّسل  . ث
برعاية النَّشء وحفظه من الأخطار المختلفة القتل، والاختطاف، أو البيع والمتاجرة، 

عالج الإشكالات القائمة، أو أو الزواج العرفي أو الزنا وغير ذلك؛ بتشريع قوانين ت
تنفيذ الأحكام المختلفة لكل الحالات، أو بتوفير ما يرعى من جاؤوا بطرق غير 
شرعية، ووضع حد أو قانون يحارب الرذيلة يعد أولوية خاصة أن التَّرويج 

حدث للانحراف له من الطُّرق ما لا يحصر وبحاجة لحيوية التَّشريع وإلمامه بكل مست
 . وطارئ

 

سبق الحديث عن الملكيات واختلاف الأنظمة فيها، وكيف أن الهدف : المال  . ج
الاقتصادي يكاد يكون محور الاهتمام في العالم، وقد عني الإسلام بالمال والعمل 
للحصول عليه وآليات صرفه بعيدا عن الإسراف أو التَّقتير، كما عني بالملكية سواء 

ة أو العاموحدد الفردي ،ا تمنع الاعتداء على المال العام أو الخاصة، وشرع أحكام
العقوبات المترتِّبة على ذلك، كما اهتم بأوجه الصرف والتَّوزيع كي لا تكُتَنز الثَّروات 
ولا يكون تضخم لطبقة على أخرى، حتى جباية الضرائب والصدقات والزكاة 

 .خصص لها سبلًا ومصارف
 

الإنتاج والاستهلاك : نظَّمت أحكام الشَّرع ما يتعلق بالعمليات الاقتصاديةو"     
، وفي هذا حض على الإفادة من موارد الأمة البشرية والمادية؛ 1"والتَّداول والتَّوزيع

لتحقيق التَّميز سواء كان ذلك زراعيا أو صناعيا أو تجاريا، واليوم من يملك الصناعة 
  .العالم يملك

  

وقد ربط المال وتملُّكه وصرفه بالآخرة، ليبقى حاضرا في ذهن المسلم وسلوكه      
أنَّه مسئول عما امتلك وعن تصرفه، وهذا يولِّد الرقابة الذَّاتية بحسب تمكُّن إيمانه من 

  ع أوقلبه، وهذا الوازع الديني تحديدا يجعل سلطة الإنسان على نفسه سابقة لأي تشري
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سلطات موجودة في المجتمع، وغيابه يبقي دور السلطات ماثلًا في تنظيم المسائل 
  .المالية وطرقها وكيفية الحفاظ على الموارد والحقوق امتلاكًا وتداولًا

  

     للحكومة في الإسلام دور اوتجدر الإشارة إلى أن ل في إعادة توزيع ؛ يتمثَّامالي
لمشاريع العامة دقات، وتمويل الأغنياء والفقراء من خلال الزكاة والصروة بين االثَّ

ع على الاستثمار والإنتاج مستقطبا رؤوس يشج بإيجاد جوبما يعود بالنَّفع العام؛ 
  .الأموال

  

  العلاقات الخارجية: المطلب الثَّالث

  
العلاقات بالمحيط، والحديث عن كلما اتَّسعت مساحة الدولة ازدادت الحاجة لتوسيع      

الشَّأن الداخلي يقودنا بلا شك للحديث عن العلاقات الخارجية للدولة؛ إسلامية كانت أو غير 
إسلامية، فلا يعقَل إقامة دولة ذات حضور وتتمتع بنشاطات مختلفة ثم تعيش منعزلة عن 

ولة الإسلاميرة؛ إلا أنَّها محيطها وما يحيط بها، ورغم صغر الدة الأولى في المدينة المنو
كانت ذات علاقة بكل من جاورها سواء في الجزيرة أو خارجها، وقد عرف تبادل النَّشاط 

إلخ، وبالنَّظر إلى حجم الدول اليوم ...الإنساني قديما سواء كان تجاريا أو تبشيريا أو علميا
 .اتوطبيعة نشاطها فلا يمكن الانكفاء على الذَّ

 

العلاقات الخارجية يكافئ الحديث عن العلاقات الدولية، أي علاقة والحديث عن      
الدولة بغيرها من الدول، سواء كانت علاقة جوار أو علاقة تبادل تجاري أو علمي أو 

  .صلح أو سلم
  

كل دولة  وضع علم القانون الدولي لتقرير القواعد التي تستبين بها حقوق"وقد      
، ويتَّفق مع ذلك نجيب 1"وواجباتها قبل غيرها من الدول في حالي السلم والحرب

  .2الأرمنازي
  

                                                 
 .63، السياسة الشرعية، صعبد الوهاب خلاف 1
 .م1990 رياض الريس،: ، لندن2ط، 77، الشرع الدولي في الإسلام، صنجيب الأرمنازي  2
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ما هو أساس علاقة الدولة من خلال النِّظام السياسي في : والسؤال الذي يطرح نفسه     

  الإسلام مع غيره من الدول؟
  

يعرِض الفهداوي إلى مجموعة من القواعد الضابطة للعلاقات الخارجية للدولة      
  :الإسلامية على النَّحو الآتي

  
 .تقوم على تقدير مصلحة الدولة الإسلامية" .1

 .تقوم على تقدير أخفِّ الضررين وأهون الشَّرين .2

 .تقوم على الفصل بين المقاتلين وغير المقاتلين .3

للدولة الإسلامية أن تجتهد وتفيد من الوسائل المعاصرة كلها في آلية العلاقة بين  .4
 .الشُّعوب

تلتزم الدولة الإسلامية بأي تواثق وتعاهد دولي ما دام هدفها التَّعاون على رفع  .5
 1."الظلم

  

ين قولين بين الدولة الإسلامية وغيرها باختلفت الآراء بين جعل أساس العلاقة وقد      
، فاستندت آراء إلى 2"السلم أو الحرب" بحسب القاعدة التي تقوم عليها العلاقة، فهي إما

جعل الحرب هو القاعدة الأساسية لبناء العلاقات واعتمدوا لذلك دارين؛ دار حرب ودار 
الأمن "جعلوا أساس العلاقة هو السلم منوطًا بـ  وآخرينإسلام، أو دار كفر ودار إسلام، 

  :، التي تعرضها الباحثة هنا بإيجاز4، ولكل فريق منهما أدلته3"والفزع
  

  :أدلَّة الفريق القائل أن أساس العلاقة هو الحرب: أولًا

  
أن االله سبحانه أمر المسلمين في القرآن الكريم بأن يقاتلوا غير : دليلهم الأول - 

تال غير مقيد بأن يكون القالمسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية أمرا مطلقًا 
                                                 

 .، بتصرف253خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي، ص 1
  ، برهان غليون، 157، نجيب الأرمنازي، الشرع الدولي في الإسلام، ص166- 158ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص : ينظَر 2
 .84- 65ب خلاف، السياسة الشرعية، ص، عبد الوها284-278محمد سليم عوا، النظام السياسي في الإسلام، ص  
 .77، ص.ن.م، عبد الوهاب خلاف 3
 .84- 65عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص: أدلة الفريقين منقولة بتصرف من 4
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كتُبَ عَليَْكُمُ الْقتَالُ وَهُوَ كُرْه لَّكُمْ وَعَسَى أنَ ﴿: دفعا لعدوان؛ ومن الأدلة قوله تعالى
 تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْر لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحبواْ شَيْئًا وَهُوَ شَر لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلمَُ وَأَ�تُمْ لاَ

فَليُْقاَتلْ في سَبيِلِ اللَّه الَّذينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الد�يَْا باِلآخرَة وَمَن ﴿: ، وقوله1﴾لَمُونَتَعْ
ويعتبرون هذا دالًا  ،2﴾يُقاَتلْ في سَبيِلِ اللَّه فيَُقتَْلْ أوَ يَغْلبْ فسََوْفَ �ُؤْتيه أجَْرا عَظيما

ى الإسلام وحمل للمخالفين على نبذ دينهم على إطلاق القتال إذ هو دعوة إل
 .واعتناق الإسلام

أُمرت أن أقاتل : [قال عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله : الثَّاني - 
النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 

 .، يفسرون الأمر بأنه أمر بالقتال3]على االله

آيات القرآن الكريم نهى عن اتخاذ الكافرين  أن االله سبحانه في كثير من: الثَّالث - 
لاَّ يَتَّخذ الْمُؤْمنُونَ الكْاَفريِنَ أوَْليَاء ﴿: أولياء وعن الإلقاء إليهم بالمودة، منه قوله تعالى

ليَاء تُلقُْونَ يَا أيَهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تتََّخذوُا عَدُوي وَعَدُوكمُْ أوَْ﴿: ، وقوله4﴾من دُونِ الْمُؤْمنين
نَ الْحَقوَقَدْ كفََرُوا بِمَا جَاءَكمُ م ة5﴾إلِيَْهمِ باِلْمَوَد. 

  : على ثلاث قواعد السياسة الخارجية للدولة الإسلاميةوقد أسسوا 
الجهاد فرض ولا يحل تركه بأمان أو موادعة إلَّا إن كان في ذلك مصلحة . 1

  .للمسلمين
بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب، ما لم يطرأ ما يوجب أساس العلاقة . 2

  .السلم من إيمان أو أمان
هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان : دار الإسلام. 3

هي الدار التي لا تجري عليها : المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين، ودار الحرب
  .يأمن من فيها بأمان المسلمينأحكام الإسلام ولا 

                                                 
  .2/216سورة البقرة،  1
 .4/74سورة النساء،  2
 .22رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم  3
  .3/28سورة آل عمران،  4
 .60/1سورة الممتحنة،  5
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  :سلمأدلَّة الفريق القائل أن أساس العلاقة هو ال :ثانيا

  
أن آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السور المكية : الدليل الأول - 

: والمدنية مبينة السبب الذي من أجله أذن في القتال وهو يرجع إلى أحد أمرين
أُذنَ للَّذينَ يُقاَتَلُونَ بأَِ�َّهُمْ ﴿: ، يقول تعالىو قطع الفتنة وحماية الدعوةأما دفع الظلم، إ

يرَمْ لقَدِاللَّهَ عَلىَ �َصْره مُوا وَإِنتنَْةٌ وَيَكُونَ ﴿: ، وقوله1﴾ظُللُوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فوَقاَت
 .2﴾ا�تَهَوْا فإَِن اللَّهَ بِمَا يَعْمَلوُنَ بَصيرالدينُ كُلُّهُ للَّه فإَِنِ 

اتفاق جمهور المسلمين على أنه لا يحل قتل النساء والصبيان والرهبان : الثَّاني - 
والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم لأنهم ليسوا مقاتلة؛ فاستثناؤهم برهان 

 .على أن القتال إنما هو لمن يقاتل دفعا لعدوانه

وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الدين؛ لأن الدين : الثالثَّ - 
أساسه الإيمان القلبي والاعتقاد وهذا الأساس تكونه الحجة لا السيف؛ ولهذا يقول 

كُو�ُواْ وَلَوْ شَاء رَبكَ لآمَنَ مَن في الأرَْضِ كُلُّهُمْ جَميعا أَفأََ�تَ تكُْرِهُ الناسَ حَتَّى يَ﴿: تعالى
  .3﴾مُؤْمنينَ

  :وأسسوا السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على هذه القواعد
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام بها فريق . 1

  .سقط عن الباقين
يوجب الحرب أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين السلم، ما لم يطرأ ما . 2

  .من اعتداء على المسلمين أو مقاومة لدعوتهم
دار الإسلام هي التي تسود فيها أحكامه ويأمن فيها المسلمون على الإطلاق، ودار . 3

الحرب هي الدار التي تبدلت علاقتها السليمة بدار الإسلام بسبب اعتداء أهلها على 
ي لم تبدأ المسلمين بعدوان ولم المسلمين أو على بلادهم، والأمة غير الإسلامية الت

  4.تعترض دعاة الإسلام وتركتهم أحرارا فهذه لا يحل قتالها ولا قطع علاقتها السليمة
  

                                                 
  .22/39سورة الحج،  1
  .8/39سورة الأنفال،  2
  .10/99سورة يونس،  3
  .انتهى إيجاز الأدلة من المرجع المذكور ويمكن العودة إليه لمزيد تفصيل 4



74 
 

تطور العالم اليوم وشبكة العلاقات القائمة بين الأفراد أو المؤسسات الدولية أو  ومع     
إلى أبيض وأسود، فهذا لا يكفي ليفي  الدول والهيئات العالمية، لا تدع مجالًا لتقسيم العالم

في أن أساس  1بتنوع العصر الحديث، وأؤيد هنا ما ذهب إليه كل من عبد الوهاب خلاف
أن العالم كلُّه اليوم دار واحدة هي دار العهد  2العلاقة هو السلم، ومحمد سليم العوا

للدعوة ونشر الإسلام، ولكن القاعدة والموادعة، وهذا لا يلغي مشروعية الجهاد، أو العمل 
مرتبطة بالمصلحة، ويترك تقديرها للحاكم ومن يشاورهم، وفقًا لقوة الدولة وما يحقِّق لها 

ن أنّى وجدها فهو أمنها واستقرارها وريادتها في كل المجالات، والحكمة ضالَّة المؤم
  .أحق بها وأهلها

  
لكل مرحلة مصطلحاتها وأهدافها، فدار : "اوي بقولهوهو أيضا ما انتهى إليه الفهد     

الحرب مصطلح نشأ في ظروف دولة إسلامية عالمية، أما في عهود الاستضعاف 
  .3"والتَّداخل فإن المرونة سبب أساس للتَّأثير والتَّوسع؛ حيث لا مشاحة في الاصطلاح

  

ودور السلطة التَّنفيذية بوزاراتها سواء الخارجية أو التَّعليم أو الصحة أو كل ما      
يرتبط بمصلحة يمكن جلبها من الدول الأخرى؛ أن تعمل على توفيرها وفقًا لقواعد 

سواء العلاقات المتَّفق عليها بين الدولتين أو الدول، واليوم لا تستغني الدول عن البعثات 
الأكاديمية أو التَّمثيلية من خلال سفراء أو التَّدريبية أو توفير فرص العمل والتَّبادل 
التِّجاري والصناعي بمختلف أشكاله، إضافة إلى تكوين التَّحالفات المختلفة التي تقوي 

  .خصوم أو أعداء بتوفير دعم دولي شأن الدولة إزاء تعرضها لأي اعتداء من
  

ويخضع هذا التَّبادل بأشكاله إلى قانون ينظِّم العلاقة يندرج تحت باب المعاهدات      
  :لغةًالدولية، والتي تُعرف 

  
     دهكل ما عوهد االلهُ عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق، فهو عهد"وهو : من ع .

ولي الميثاق الذي يؤخذ من بايع ولي العهد لأنه : ، وقيل ﴾وأوْفوا بعهد ا إذا عاهدتم﴿

                                                 
 .84، ص.س.م، عبد الوهاب خلاف 1
 .281، النظام السياسي في الإسلام، صمحمد سليم العوا، برهان غليون 2
  .248-243خالد الفهداوي، الفقه السياسي الإسلامي، ص: لمزيد تفصيل يرجع إلى 3
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الوصية، والموثق، واليمين، : ، وعهد 2."هو إحداث العهد بما عهدته: والمعاهدة. 1الخليفة
؛ 3أوصاه، والحفاظ ورعاية الحرمة، والأمان، والذِّمة: والذي يكتَب للولاة من عهِد إليه

ن الأطراف أفرادا أو جماعات فالعهد هنا ميثاق يستلزم الوفاء، وهو بين طرفين، سواء كا
  .أي دول

  

المعاهدة الدولية هي اتِّفاق محدد بوقت "أما اصطلاحا فنقف مع تعريف إياد هلال      
معين يعقد بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول أو الجماعات التي تكون بمنزلة الدولة 

مع ذكر القواعد والشُّروط التي تخضع لها هذه  لتنظيم علاقة مشروعة معينة بين الطَّرفين
  .4"العلاقة

  

  :وهذا التَّعريف يشمل عدة عناصر 
  

 .طرفي الاتِّفاق - 

 .اتِّفاق محدد بزمن - 

 .الهدف تنظيم العلاقة بين طرفين - 

 .ضرورة ذكر القواعد التي يبنى عليها الاتفاق - 

      

وأي علاقة بين طرفين واضحة المعالم والقواعد فإنَّها تنظِّم شكل العلاقة النِّهائي، سواء      
كان هذا الاتفاق يتعلَّق بموادعة أو تبادل حيوي، ولا ينتهي إلا بانقضاء المدة، ويلتزم الطَّرفين 

ة بين بذلك، ويترتب على نقض هذه المعاهدة إجراءات بحسب طبيعة العلاقة الأصلي
  .الأطراف؛ حربا أو سلما، إنهاء للعلاقات أو تجديدا

  
  
  

                                                 
 .ت.ددار إحياء التراث العربي، : ، بيروت3ط، مادة عهدابن منظور، لسان العرب،  1
 .المكان نفسهابن منظور،  2
 .275الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 3
 هـ 1412دار النهضة الإسلامية، : ، بيروت.ط.د، 63، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، صإياد هلال 4
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  الفصل الرابع 

  النُّهوض بالأمة في ضوء النِّظام السياسي في الإسلام

 :تعريف النَّهضة والأُمة: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
  .تعريف النَّهضة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .مفهوم الأُمة: المطلب الثَّاني

 :متطلَّبات النُّهوض بالأمة: المبحث الثَّاني

  :وفيه ستة مطالب
  .العقيدة والحمية للدين: المطلب الأول
  .الأرض: المطلب الثَّاني
  .التجديد والاجتهاد: المطلب الثَّالث
  .مكافحة الأمراض التي تفتك بجسد الدولة ونظام الحكم: المطلب الرابع

  .تنمية الإيجابية وحس المسؤولية: الخامس المطلب
  .مواكبة التَّطور العلمي: المطلب السادس
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  النُّهوض بالأمة في ضوء النِّظام السياسي في الإسلام

  

     ابقة عن النِّظامتحدة  ثت الفصول السماته العقائديياسي في الإسلام؛ مفهومه ومقوالس
 يوالدستورية، وسلطات النِّظام ووظائفها في الدولة، وفي هذا الفصل تعرِض الباحثة لمفهوم

  .تطلباتهاالنَّهضة ومالأُمة و
  

امت والحديث عن النَّهضة لا يعني أن نغفل ريادة المسلمين على مدى قرون طويلة منذ ق     
الصين شرقًا والأندلس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، ثم امتدت حتى بلغت 

غربا، ولكل حقبة وعهد إسلامي مميزاته التي اشتهر بها، فكانوا أمة حضارية ذات نهضة 
عقيدتهم وفهمهم للإسلام، بكافة أشكالها؛ العلمية والثَّقافية والسياسية والتجارية، منطلقين من 

ومع إغلاق باب الاجتهاد، واختلاط المسلمين بغيرهم، وتفشي بعض المظاهر التي أبعدتهم 
عن الالتزام وانحرفت بهم عن الجادة، غاب المسلمون عن عصور النَّهضة الصناعية التي 

  .ازدهرت في أوروبا
  

لاثة الأخيرة، ابتداء بالنَّهضة الأوروبية وما وقد كثُر الحديث عن النَّهضة في القرون الثَّ     
أحدثته من ثورة صناعية وعلمية وحصر لدور الكنيسة وتجريد لسلطتها، تبعها دعوات 
للنَّهضة في القرن التَّاسع عشر في المشرق العربي؛ تمثَّلت في دعوات إصلاحية مختلفة، برز 

الوهاب في السعودية، ومذهب الشَّوكاني في محمد بن عبد : فيها مصلحون ومفكرون؛ أمثال
 اليمن، والألوسيان في العراق، والحركة السنوسية في الجزائر، وحركة المهدي في السودان، 

محمد عبده وجمال الدين : ومن ثم برزت دعوات تجديد متأثِّرة بالبيئة التي درست فيها، أمثال
ستبداد ومواجهته لتحقيق تغير أو نهضة؛ كتاب الأفغاني، ومن المؤلَّفات التي تحدثت عن الا

في القرن " النَّهضة" ازدهر مصطلح الكواكبي، ومن ثمطبائع الاستبداد لعبد الرحمن 
كل دعوة منها كان لها جانب ركَّزت عليه ، وقد رافقت دعوات الإصلاح، كما العشرين

باتها بين تيار فكري طلَّتهضة وممع وجود اختلافات في مفهوم النَّواعتمدته أساسا لنشاطها، 
  .وآخر

هضة في المشرق والمغرب، سواء م، تبلورت دعوات للن1924َّوبعد سقوط دولة الخلافة      
ا مختلفة؛ منها ما جاء كانت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ووضعوا لذلك طُرقً

دون تمحيص لها، يدلل على ذلك قول طه بدعوة استحداث واستيراد لما عند الأمم الأخرى 



78 
 

، وتماما كما فعل أتاتورك "لنأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها وحسنها وقبيحها: "حسين
  .حين سعى لإلغاء الخلافة، واستبدل الحرف العربي باللاتيني

ية يه الأعمال الكلاسيكوما يسم الكريم دعا محمد أركون إلى إعادة قراءة القرآنوقد      
تجاوز الأيديولوجيات المخربة، التي تقف في وجه "وذلك من أجل  الكبرى في الفكر الإسلامي

نقدا ) يقصد القرآن(ه يجب نقد النصوص المقدسة ويرى أنَّ، 1"بداعمحاولات التجديد والإ
ا، ويعتبر أنتاريخي ولة المعاصرة للآيات تحريم نقده سببه سياسي وهو استخدام الدة القرآني

في وهنا وقع  ،2ةمن أجل اكتساب الشرعيفي العالم الإسلامي  ولة المعاصرةتناقض كبير فالد
ما كانت تبني شرعيتها على قيم علمانية وغير إ االيوم غالبسلامية، مثل القومي؛ ةة والاشتراكي

ي الذي يعيشه العالم ردي الحضارترحه من أجل معالجة التَّقالحل الذي ي الي فإنوبالتَّ
ق وموجود بالفعل في الميدان، وشاهدناه في تركيا وفي تونس وفي مصر، الإسلامي هو مطب

  .هضةوشاهدنا كيف انهار وأثبت فشله في النَّ

محمد بن عبد : ومنها ما دعا للعودة إلى الأصالة وربط الماضي دون انسلاخٍ عنه، أمثال     
في تركيزها  3والألوسيان، والسنوسية، والمهدي وهي دعوات اشتركت، والشوكاني، الوهاب

على التَّوحيد للعودة بالإسلام لصفائه الأول، ومواجهة البدع والضلالات، ورفض التَّقليد، 
، واتباع السلف، والقضاء على الفساد السياسي )الشَّوكاني والسنوسية(وفتح باب الاجتهاد

م غيرهم، وكذلك محمد رشيد رضا ببحثه عن سر تأخُّر المسلمين وتقد اوأيض ،)المهدية(
والأفغاني صلًا بالماضي مكملًا مسيرة رضا حسن البنا وما مثَّله تراثه كمشروع نهضوي متَّ

  .وعبده؛ وهؤلاء اعتبروا النَّهضة ممكنة بتعزيز القيم والأخلاق
  

من  ر والرياء والنفاق والحقد والحسد وأشباههافإذا رأيت الكذب والزو: "ومما قاله رضا     
علمائها  ، وعلىرائها وحكامها بالظلم والاستبدادمأالرذائل فاشية في أمة فاحكم على 

وَكَذلَكَ �ُوَلِّي بَعْضَ ﴿: ، ويصدق هذا قوله عز وجل4"، والعكس بالعكسومرشديها بالبدع والفساد

                                                 
  .م1996دار عطية، ، 1ط صياح الجهيم،: ، ترجمة121، نافذة على الإسلام، صمحمد أركون  1
  .، بتصرف67- 61، ص.س.م، محمد أركون  2
للنشر  الأهلية: ، بيروت5، ط71-39، ص1914-1798على المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  3

 .م1987، والتوزيع
  .462، صهـ 1316/ربيع الثاني/19، 25، ع 1مج ،مجلة المنار فاتحة العدد، ،محمد رشيد رضا  4
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، والمعادلة طردية عنده، فإنَّنا إذا رأينا الصدق والصفاء 1﴾يَكسْبُونَ الظَّالمينَ بَعْضًا بِمَا كَا�ُواْ
والإخلاص وأشباهها من الفضائل نحكم على حكام البلاد بالعدل وعلى علمائها بالرشد 
والصلاح، فإن الأخلاق السيئة لا تُنتج إلا سيئًا والحسن لا ينتج إلا حسنًا، والعملية تبادلية؛ 

     .المجتمع يصلح نفسه فيصلح الحاكم، والحاكم يصلح نفسه ويتولَّى إصلاح المجتمعف
  

 2حين دعا لحسن الاقتداء بسيد الخلق وإمامهم، "تحت راية القرآن"في رسالة ومثله البنا      
تحدث عن بناء النَّهضة الحديثة داعيا إلى " إلى أي شيء ندعو الناس"، وفي رسالة محمد 
على كل أمة شرقية إسلامية أن : "التَّعليم، والقانون، والمظهر الاجتماعي، ومما قاله إصلاح

تعمل على أن تكون كل هذه المظاهر مما يتفق وآداب الدين ويساير تشريع الإسلام 
خير "، ويرى أن 4، كما حذَّر من الانحراف بالسير في تيار التَّقليد لبناء النَّهضة3"وأوامره
، وكذلك مضى 5 "تباعها أحكام الإسلامإصر الطريق بي تريد النهوض أن تسلك إليه أقالأمم الت

  .في كل رسائله موجها للاحتكام للقرآن الكريم والسنة النَّبوية، والاقتداء بمحمد 
  

بين عدة جوانب، وكلا الفريقين جعل العودة إلى الإسلام  دعا إلى الجمعوفريق آخر      
ل الطَّريق نحو النَّهضة، يمثل هذا الجمع مالك بن نبي من وتمثله منهجا في الحياة هو أو

خلال طروحاته الحضارية حول أزمة العالم الإسلامي وبحثه في شروط النَّهضة ومشكلة 
وهذه القابلية تُفقد  ،"القابلية للاستعمار"تحدث عن  6الأفكار وغيرها، ففي شروط النَّهضة

، وتُقلل من إيجابيته وتحد من تحركه - بحسب تعبيره–الإنسان والمجتمع قيمه الطبيعية 
وتغييره في مجتمعه؛ فالمؤثِّر والمحدد هنا هو الاستعمار وآلاته، ويرى بالعودة للإسلام 

ووقوفًا في وجه وتصنيع أدوات الحضارة لا الاكتفاء باستيرادها حلًا على طريق النَّهضة، 
التَّسليم المطلق لما عند الغرب وما يفد منهم، بينما فتح االله كولن التَّركي جعل الإنسان 

محور اهتمامه وتوجيهه، فهو يرى أن الإنسان إذا أصبح فاضلًا، أصبحت " المتدين الحقيقي"
  .7هالدولة فاضلة، ولهذا اهتمامه مركَّز على تربية الإنسان وإعداده وتعليم

                                                 
  .129 /6سورة الأنعام،   1
  .ت.المؤسسة الإسلامية، د: ، بيروت.ط.، د101حسن البنا، مجموعة الرسائل، ص  2
  .46، ص.ن.البنا، م  3
  .المكان نفسه  4
  .45، ص.ن.البنا، م  5
دار الفكر، : ، دمشق.ط.د وما بعدها، 143ص عبد الصبور شاهين،: مالك بن نبي، مشكلات النهضة، ترجمة 6

  .م1986/هـ1406
7  http://ar.fgulen.com/content/view/ 847/145/  
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، )تركيا(سعيد النَّورسي : وتجدر الإشارة إلى نموذجين هامين في صناعة النَّهضة، وهما     
عملًا متكاملًا جمع الإصلاح  1، ويمثِّل مشروع النَّورسي)الجزائر(وعبد الحميد بن باديس

ير، وتوضيح الشَّامل للفرد والبيت والمجتمع، إلى جانب الدعوة للتَّدرج في الإصلاح والتَّغي
سبل مواجهة الاستعمار والغزو الثَّقافي لبلاد المسلمين بقوة العقيدة والتَّحرر من هيمنة 
المستمر، ومواجهة الاستبداد بكل صوره وأشكاله، وأوضح سبل المواجهة، رافعا من قيمة 

  .الحرية، وداعيا لإصلاح الحكم
  

ر بانيا للنَّهضتين العلمية والفكرية بالجزائر، وإماما فيعتب، 2أما عبد الحميد بن باديس     
للحركة السلفية مؤمنًا بدور القرآن الكريم في تكوين الجيل المنشود، معلِّما ومربيا، وصاحب 

  .مشروع تربوي، كذلك كان شديد الحملات على الاستعمار
  

: بلدها هو أن النَّهضة التي يريدون هيبين كل الدعوات على اختلاف لونها و ابطلرأما ا     
إلى واقع  كنولوجي والمعيشي والاجتماعيقافي والاقتصادي والتّياسي والثَّالستغيير الواقع 

أفضل منه، بحسب وجهة نظر الداعي وتقديره لما يتطلبه مجتمعه؛ إصلاحا لشأنه، ودفعا به 
  .لمستقبل أفضل

  
الجهل بينما الدافع المشترك لسعي المجتمعات إلى النَّهضة، هو واقعها الذي أغرقها في      

واقع  ة للخارج، وضياع فلسطين،ة السياسيبعيوالتَّ، ومحاولات الإلهاء بتوافه الأمور، والفقر
بتعاد عن دوائر ساهم في تشكيله الاستبداد والديكتاتورية، فأوجدت مجتمعات سلبية تُؤْثر الا

التَّأثير والعمل، فقد قُتلت فيها روح الانتماء للأهل والعشيرة والوطن، وفقدت مع الزمن الأمل 
  .في الإصلاح والحياة الحرة الكريمة

  
: وأبرزها ،ةة معالجة هموم الأمحوة الإسلاميمهمة الص"إلى أن وقد أشار القرضاوي      

، سلط السياسيظالم الاجتماعي والاقتصادي، الاستبداد والتَّ، التَّخلف الحضاري والعلميالتَّ
، والإسلامي ق العربيمزجزئة والتَّهيوني، التَّقافي، العدوان الصوالثَّ غريب والغزو الفكريالتَّ

                                                 
  .م2008دار الزمان، : ، دمشق1، ط305- 221آزاد سعيد سمو، سعيد النورسي حركته ومشروعه الإصلاحي في تركيا، ص 1
وزارة الأوقاف : ، الدوحة1، ط75، العدد ]باديس وجهوده التربويةعبد الحميد بن [عبد الحميد محمد حميداتو، كتاب الأمة  2

 .م1997/هـ1418والشؤون الإسلامية، 
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الصحوة " :فصيل في كتابهوقد تناول هذه الهموم بالتَّ، 1"ب والانحلال الأخلاقيسيوالتَّ
  ".الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

  
حين تستيقظ في نفس الإنسان الطَّاقة الكامنة، التي تنبهه لإمكاناته، وحين يتجاوز      

تحديات مختلفة، تتعزز فيه الثِّقة بنفسه؛ ينطلق نشطًا باحثًا عن التغيير، عن حلُمٍ سبت طويلًا 
ى بين ضلوعه، وتلتقي همته مع طاقات أخرى اكتشفت ذاتها، فتبدأ عجلة التغيير، وحين يقو

الإيمان ويتجذَّر؛ فإن الثَّمن مقابل الحرية والنَّهضة والتَّغيير ومن ثم الإصلاح يصغُر ويسهل 
  ".روح السمو والصعود والنُّهوض: "في عيونهم، ويطلق مالك بن نبي على هذه الروح

  
  :وفي هذا الفصل ستتناول الباحثة النَّهضة كمفهوم ومتطلَّبات، على النَّحو الآتي

  :تعريف النَّهضة والأُمة: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .تعريف النَّهضة لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 .مفهوم الأمة: المطلب الثَّاني

 :متطلَّبات النُّهوض بالأمة: المبحث الثَّاني

  :وفيه ستة مطالب
  .العقيدة والحمية للدين: المطلب الأول
  .الأرض: المطلب الثَّاني
  .التجديد والاجتهاد: المطلب الثَّالث
  .مكافحة الأمراض التي تفتك بجسد الدولة ونظام الحكم: المطلب الرابع

  .تنمية الإيجابية وحس المسؤولية: المطلب الخامس
  .مواكبة التَّطور العلمي: المطلب السادس

  

  

                                                 
 . م1993مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، ط  1
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  :تعريف النَّهضة والأُمة: المبحث الأول

  

  :معنى النَّهضة لغة واصطلاحا: مطلب الأولال
  

  : من اللُّغةالنَّهضة في 
      ] ضا: " ]نَها ونهوضالنُّهوض"، 1"قام: نهض : ،ضمن الموضع والقيام عنه، نه البراح

قواه على : وأنهضه بالشيء. الطاقة والقوة: والنَّهضة. نهض نَهضا ونُهوضا وانْتَهض أي قام
  .2"النُّهوض به

  
والمعنى اللُّغوي يفيد القيام والطاقة والقوة، فحتى يتحقق القيام لا بد من طاقة، ويمكن      

القول أن القدرة على القيام هي مرحلة تسبق تمامه، ومنتهاه يكتمل بتحقق القيام وظهور 
  .القوة

  
  : اصطلاحا أما
  

لا بد من عرض لها في ضوء ما قدمه المهتمون للحديث عن مفهوم النَّهضة اصطلاحيا ف     
بها، الذين سعوا لربطها بالماضي وحركة الحاضر، واستفادوا من حركة المجتمعات 

، والتَّغيرات فيها، سواء كانت أوروبية، أو إسلامية عبر فترات مفصلية من حياتها التَّاريخية
  .وإن كانت في مجملها تصوراتهم الخاصة

  
لمفهومها في ضوء " من الصحوة إلى اليقظة..النَّهضة"فيعرِض جاسم سلطان في كتابه      

: ، ويخلُص إلى أنَّها"تاريخ عصر النَّهضة الأوروبية"ما تناوله نور الدين حاطوم في كتابه 
حركة فكرية عامة، حية منتشرة، تتقدم باستمرار في فضاء القرن، وتطرح الجديد دون "

  .3"مع الماضيقطيعة 
  

                                                 
  .مادة ضالفيروز آبادي، القاموس المحيط،   1
  .ت.ددار إحياء التراث العربي، : ، بيروت3ط، مادة ضابن منظور، لسان العرب،   2
  .موقع النهضة ،.ط.د ،16اليقظة، ص، النهضة من الصحوة إلى جاسم سلطان  3
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عملية استعادة الأمة لشخصيتها بما يجعلها مؤثرة : "أنَّهاويعرفها محمد صالح البدراني ب     
  .  1"في حركة الحياة

  
وحتى تتحقق الحركة التي أشار إليها سلطان، وعبر عنها مالك بن نبي بإرادة الحركة      

والتجديد والفرار من حال إلى حال كما لفت إلى ذلك في كتابه شروط النَّهضة؛ فإن النّهضة 
تستلزم القضاء على الاستبداد واستعباد الشعوب، فهي تُزهر في جو العدل والحرية 

  .ي صنع القراروالمشاركة ف
  

ولاستعادة الأمة لشخصيتها كما أشار البدراني فإن الأمة بحاجة لإحياء انتمائها لدينها      
  .2وتجديده للمحافظة على خصوصية ثقافتها وحضارتها

  
هضة تتحقق إذا نجحنا في بناء شبكة النَّ أن ؛هضةكتابه شروط النَّ فييرى مالك بن نبي و     

ة، وبناء اراسب الماضي الضروقاليد من ة، تعتمد على تصفية العادات والتَّاجتماعيعلاقات 
من حل إشكالياتها ة التي تخطط للمستقبلفكر جديد هو الفكرة الإسلامي دوحتَّى تتحقق فلا ب ،

  .الإنسان، والتُّراب، والوقت: الثَّلاث
  

ليس هنالِك من طريق أمام ": فإنَّه يرى أنَّه؛ "نهوض الأمم"في مقاله منير شفيق  أما     
 العسكرية ةالقو الاحتلال حيثما وجد، وكسر شوكة العربِ غير طريق مقاومة ةنهض
 بتحرير الإرادة الرسمية، وهو شرط تحقيق ،الأميركي للنفوذ الإسرائيلية، وغير الممانعة

هوض العلمي وهذا بدورِه هو شرط النُّتضامنٍ عربي وسوق مشتركة، وتكاملٍ اقتصادي، 
، فلتحقيق النَّهضة لا بد من مواجهة الواقع وتحرير الإرادات 3"قافينموي والإنساني والثَّوالتَّ

  .لرسم سياسات قادرة على الانطلاق بلا قيود
  

، فإنه يعد المتدين الحقيقي العنصر الأهم في تحقيق تحول اجتماعي، 4أما فتح االله كولن     
والذي يراه يجمع بين الإيمان والعمل الإصلاحي، وقد سجلت تجربته وهي البعيدة عن العمل 

                                                 
  م2010/هـ1431 إصدارات موقع يقظة فكر،، 9، النهضة ومنظومة تنمية التخلف، صمحمد صالح البدراني  1
  م2010/هـ 1431، دار النشر للجامعات: ، مصر.ط.د، بتصرف، 166، سبل النهضة، صمحمد حبيب  2

3 http://raccf.org/home/index.php/ 2010 -09-20-08 -18-49/17 -2010-09-17 -21-10 -
42/152 -2011-04 -20-06 -52-03  

4   http://ar.fgulen.com/content/view/ 847/145/  
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على عدة  1السياسي الحزبي تأثيرا واضحا وناجحا في تركيا، بينما ركَّز محمد أحمد الراشد
اجه المنشور كرسائل العين ورسائل تحريك الحياة وصناعة الحياة، داعيا أفكار في مجمل إنت

إلى الإيجابية والمبادرة، والتفويض، وحسن التَّخطيط إلى جانب نبذ التَّقليد، وحشد الجهود، 
والاهتمام بالتَّاريخ والفن، وأهمية إنكار المنكر وأن يكون المسلم أمة وحده، وكل ذلك لتحقيق 

  . رية إسلاميةنهضة حضا
  

وبتسليط الضوء على ما قدمه عماد الدين خليل، فإنَّه في مجمل ما قدم يدعو إلى إعادة      
دراسة التَّاريخ لتحقيق نهضة حقيقية، كما يتحدث عن عمارة الأرض والنَّهضة في القرآن 

لاث يحدد ث" في التأصيل الإسلامي للتَّاريخ"الكريم، وعن دور العقل في ذلك، وفي كتابه 
الإنسان فالدولة فالحضارة، وإذا كان الإسلام صنع : دوائر لتحقيق صعود إسلامي وهي

السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي التي تؤخره عن : الإنسان؛ فإن المعيقات المحيطة
  ". الدولة"بلوغ الدائرة الثَّانية 

  
ر إلى النَّهضة تعطي لمحة كافية عن النَّهضة هذه النَّظرات المختلفة لزاوية النَّظ     

المنشودة، والتي تُجمع الآراء على أنَّها عملية تغيير شاملة في المجتمع، تبدأ من الفرد وتنتهي 
بالمجتمع بكل قطاعاته والتي تشكِّل الدولة بمؤسساتها، والتي اختلفت فيما بينها في الكيفية، 

  .لنا صحة ما جاؤوا به مجملًا هضة سيتضحوبالنَّظر إلى متطلَّبات النَّ
  

  :وأخلص إلى هذا التَّعريف
هي حركة فاعلة يعبر فيها عن إيجابية الأُمة وسعيها لتأخذ دورها الحقيقي بين : النَّهضة     

مختلف المجالات؛ الأمم، من خلال صناعة الأفراد، ثم نَظْم جهودهم لتحقيق قوة دافعة في 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاديمستحضرةً  ة، مستمدة روحها من أصول الإسلام،ة والعلمي

تراثها وتاريخها ومتَّصلة به، قائمة على تلبية احتياجاتها وتصنيعها، مع العمل الجاد على 
  .التَّخلص من قيود الاحتلال أو التَّبعية بكل أشكالها

  

  

                                                 
  .رسائل العين، رسائل تحريك الحياة، إحياء فقه الدعوة: مجموعات كتب الراشد  1
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  :الأُّمة مفهوم: المطلب الثَّاني

في القرآن الكريم، إذ اختلف معناها، وهي في اللُّغة بالعودة " أُمة"وأقف مع لفظة      
للقاموس المحيط ولسان العرب ذات معانٍ كثيرة، منها الجماعة، ولكنها في كتاب االله تعالى 

  : يقول تعالى، أوفى توضيحا
والأمة بمعنى الجماعة أي أن "، 1﴾مْ فاَعْبُدُونِإِن هَذه أُمتكُمُْ أمُةً وَاحدَة وَأَ�اَ رَبكُ﴿ -

هؤلاء جماعتكم التي لزمكم الاقتداء بهم مجتمعين على الحق غير مختلفين، وقد 
 .2"أطلقت على نفس الدين أو الملة

يَدْعُونَ إلِىَ الخْيَْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلئَكَ هُمُ  أُمةٌوَلتْكَُن منكُمْ ﴿ - 
الأمة هي الجماعة التي يؤُمها فرقُ الناسِ أي يقصدنها ويقتدون "، 3﴾الْمُفْلحُونَ

 .4"بها

 .7"للخيرالرجل الجامع "، 6"معلما"، 5﴾أمُةً إِن إبِْرَاهيمَ كاَنَ﴿ - 

الدين "، 9"على دين"، 8﴾وَإِ�َّا عَلَى آثاَرهِم مقتَْدُونَ أُمةإِ�َّا وَجَدْ�َا آبَاءَ�َا عَلىَ ﴿ - 

 .12"الحين والزمان"، 11﴾معْدُودَة أُمة وَلئَنْ أخَرْ�اَ عَنْهُمُ الْعَذاَبَ إلَِى﴿ - 

 

                                                 
  .21/92سورة الأنبياء،  1
علي عبد الباري : ، تح85، ص9هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج1270شهاب الدين الألوسي، ت 2

  .هـ1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عطية، ط
  .3/104آل عمران،  3
دار : ، بيروت.ط.، د67، ص2هـ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج982محمد بن مصطفى أبو السعود، ت 4

  .ت.إحياء التراث العربي، د
 .16/120سورة النحل،  5
: ، السعودية1أحمد بن مصطفى الفران، ط: ، تح980، ص2هـ، تفسير الإمام الشافعي، ج204محمد بن إدريس الشافعي، ت 6

 .م2006/هـ1427دار التدمرية، 
  .197، ص10محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 7
  .43/23سورة الزخرف،  8
  .980، ص2، ج.س.مالشافعي،  9

  .10، ص9س، ج.القرطبي، م 10
  .11/8هود،  11
  .10، ص9، ج.س.القرطبي، م 12
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جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد، أو زمان كل : الأمة": ويعرفها الأصفهاني بقوله     
  .1"واحد، أو مكان واحد سواء كان ذلك الجامع تسخيرا أو اختيارا، وجمعها أمم

      ا الفهداوي انتهى إلى أنة تعني كل الذين يؤمنون بالإسلام دينًا ونظام "أمة الإسلاميالأم
  .2"مية أم خارج إقليمهاحياة، سواء أقاموا في إقليم الدولة الإسلا

كيان اجتماعي عقائدي متواصل عبر التاريخ بالرسالة "يذهب الحديثي إلى أن الأمة و     
  .3"التي يحملها وعرف بها

     ويرى محمد عمارة حسب دراسته للأصول العربية والحضاريةة الإسلامي أن ة هي الأم
دونما ضبط أو تحديد لروابط بعينها، ) أمة(الجماعة أي جماعة يربطها أي رباط جامع، هي "

 ة في القرآن، كما يرى أنه لا تعريف محدد للأم4"الجامعةأو لعدد محدد من هذه الروابط 
ة، وذلك لكي تتدرج وتتسع ، وأنه لا يوجد تحديد صارم لسمات الجماعة التي تكون الأمالكريم

دوائر الانتماء في مختلف الميادين فتضم القبائل والشعوب جاعلة التعارف هو رباط 
، وقد بين أن الوثيقة الأولى في المدينة المنورة فرقت بين أمة الدين الجماعات المختلفة

  ).مسلمون ويهود وغيرهم(، وأمة السياسة )مهاجرين وأنصار(

الشعب مجموعة من النَّاس تنحدر من "الشَّعب فيرى خياط أن بين الأمة و أما الفارق     
أصل واحد، أو من أصول متفرقة إلا أنها تلاحمت في أرض واحدة نسبا وصهرا، أما الأمة 

، كما 5"ربطتها عقيدة واحدة لها لغة واحدة، ولها نظام تشريعي وأخلاقي ينبثق عن عقيدتها
ة إنسانية واحدة، بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الجنس، أن الأمة الإسلامية وحد"يعتبر 

  .7"6ولا يشترط في أفرادها إذا كانوا غير مسلمين إلا المواطنة
 عبد العزيز خياط،كلٍّ من ويمكن القول أن الأُمة المقصودة في بحثنا هي التي أوضحها      

  .وهي الأكثر تقاربا مع واقعنا الذي هو هدف البحث ومحمد عمارة،
  

                                                 
: ، دمشق، بيروت1صفوان عدنان الداودي، ط: ، تح86، ص1هـ، المفردات في غريب القرآن، ج502الراغب الأصفهاني، ت 1

 .هـ1412دار القلم، الدار الشامية، 
  .384، ص.ن.خالد الفهداوي، م 2
  .م1987اد، ، بغد1، ط132والخلفاء الراشدين، ص نزار عبد اللطيف الحديثي، الأمة والدولة في سياسة النبي  3
  .م1988، الرباط، المغرب، 27- 16، ص53، ع5محمد عمارة، مفهوم الأمة في الحضارة العربية الإسلامية، مجلة الوحدة، مج 4
 .، بتصرف122- 121عبد العزيز عزت الخياط، النظام السياسي في الإسلام، ص 5
، عبد العزيز عرض لعقائدهم وشعائرهم وعبادامهي الولاء للدولة الإسلامية التي تحكم الأمة بنظام الإسلام دون أي ت: المواطنة 6

 .123ن، ص.الخياط، م
  .123، ص.ن.عبد العزيز عزت الخياط، م 7
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  :متطلَّبات النُّهوض بالأمة: الثَّاني بحثالم
  

حتّى تحقق الأمة نهوضا في كل جوانب حياتها، لا بد من مستلزمات للتَّغيير، تبدأ من      
الفرد وتنتهي بالدولة، ولبدء عملية التَّغيير لا بد من أسوار تقي هذا التحول وترعاه، وفي هذا 

   :المطلب نعرِض لجملة من متطلَّبات النُّهوض التي تشكِّل أرضية متينة لحصوله، وهي

  

  :ينة للدوالحمي  العقيدة: المطلب الأول

من أهم ما يميز الأمة الإسلامية صبغتها الخاصة في مظاهر حياتها المختلفة؛ فالعبادات      
تعمل كالمنظِّم سواء لوقتها أو لأفرادها وشؤون حياتهم، وطبيعة المعاملات وأنواع السعي 

  .مرتبطة بالهدف، وكلًا من العبادات والمعاملات يحكمهما ضابط واحد؛ وهو العقيدة

فالعقيدة تضبط التَّصرفات وتتحكَّم بها وتوجهها، بل وتتحكم بخلجات النَّفس؛ فهي كما      
، وتتمثَّل في ربط الإنسان وكل تصرفاته 1"دماغ التَّصرفات"ذهب إلى وصفها عبد االله عزام 

  .باالله عز وجل

ويرى من  ويعتبر أبو بكر الجزائري الإيمان من أُسس قيام الدولة الإسلامية،    
، وكي يصح الإيمان فلا 2"كمال الخُلق، وسمو الروح، وشرف النَّفس، وقوة الشَّخصية:"لوازمه

  .بد أن يصح المعتقد

والذي " العقيدة العبثية"إلى مفهوم " حتى يغيروا ما بأنفسهم"ويشير جودت سعيد في كتابه      
عدم رؤية النظام، : "يرى فيه سببا وراء تعطُّل القلوب والعقول وقعود الهمم، فهم يتصفون بـ

لا  ه؛ فينتج عن ذلك أن3َّ"، وعلاقة الطاقة المفكرة الإنسانية بسنن الكونوعدم رؤية السنن
ة ر المسؤولي، أي لا يقدةالأخروية ، ولا المسؤوليةة الدنيوير المسؤوليأن يقد"ه يمكن

الاجتماعية، ولا المسؤولي4"ةة الفردي.  

                                                 
  .م1979الحديث، منشورات دار : ، القدس3ط، 7، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، صعبد االله عزام  1
  .م1980المكتب الإسلامي، : ، بيروت1ط، 23،ص11، الدولة الإسلامية، صأبو بكر الجزائري  2
  )الإنترنت، موقع المؤلف( .م1989، 8ط ، بتصرف،164يغيروا ما بأنفسهم، ص، حتى جودت سعيد 3

  .164، ص.ن.جودت سعيد، م 4 
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وبالنَّظر إلى واقع الأمة الإسلامية فإن الممارسة العملية والسلوك المتَّبع في حياتهم      
والخلل مكمنه ليس سوء الوسيلة أحيانًا بل سوء الفهم والتَّقدير، ونسيان  يوضح وجود خلل،

الغاية التي وجِد لأجلها الإنسان على الأرض، ويمكن القول أن تراكم الممارسة السلبية جيلًا 
بعد جيل خلق جوا من الزهد بالعودة لأصالة الإسلام؛ فالدعوات المختلفة التي دعت لفصل 

ن عن الحياة، وضعف الدولة الإسلامية في آخر خلافة، وكثرة الدعوات الغربية التي الدي
 ا من جوامة مستفيدم الهدين يحمل هذه القتنادي بنقل تلك التَّجربة إليهم، ومن ثم وجود م

مت الضعف العام ليزيد من ضعف ثقة الأفراد بأنفسهم ويشككهم بأفكارهم، كلُّها مجتمعة ساه
في إيجاد بيئة خصبة للممارسة الخاطئة، والابتعاد أكثر فأكثر عن جوهر الإسلام، وإشغال 
عقول الأمة بمشاكل هامشية أو فرعية، فضعف الاعتناء بجوهر العمل بالإسلام كواقع يعمل 

  .به الأفراد، وتنادي به الجماعات، وتحيا به المجتمعات

علميا وفكريا وثقافيا يرتبط بتراجعها عقائديا ودينيا؛ ألا تعاني  فتراجع الأمة عن التَّقدم     
من ضعف في الروابط الأُسرية والاجتماعية؟ ألا يزداد الفشل التَّعليمي؟ ألا تكثر  مجتمعاتنا

حوادث الغش والسرقة وفحش القول والسب على الذَّات والدين؟ ألم يتفشَ في المجتمع التَّعامل 
لطة، وأكل مال اليتيم، والقتل بالربا، والواسطة، والفساد الإداري والمالي، والاستئثار بالس

ة ى العنصري؟ ألا تتفشَّعلى تعدد دوافعه؟ ألم ترتفع أصوات الخصومة بين التَّيارات الإسلامية
ة، والنَّعرات القومية في الكثير من البلدان الإسلاميبب وراء ذلك وغيرها الكثير، أليس الس

لو كانت العقيدة سليمة كله ضعف وحتى انعدام فهم الإسلام وكيف يكون روحا يسري فينا؟ 
  ن سيقعون بمثل هذه الآثام والخطايا؟ يوالفهم للدين صحيحين؛ هل كان أكثر المسلم

إذا صح الأساس صح البناء، والعكس صحيح، فإذا فهمنا أن العقيدة هي الإيمان بأركانه      
الستة، والعبادة مجملة في أركان الإسلام الخمسة، وكلُّها موضحة مشروحة في القرآن الكريم 

ل، فما الذي يمنع والسنة المطهرة، إذا فهمنا ذلك وسلَّمنا به وأعلنَّا حقًا انقيادنا الله عز وج
تغيير مظاهر السوء إلى الحسن؟ فصدق التَّوجه والعزيمة يحيل التَّغيير المنشود واقعا، وإذا 

إِن ﴿: أردنا أن نغير الواقع فعلينا أن نبدأ بأنفسنا ونكون التَّغيير الذي نريد، واالله تعالى يقول
، وحتى نحقِّق النَّهضة لا بد أن نكون شريعة تدب 1﴾واْ مَا بأَِ�فسُهمِْاللَّهَ لاَ يُغيَرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغيَرُ

، واقع سلوكي يبدؤه الأفراد، فيصدق النَّاس وجود نماذج حية تعيد للحياة معناها 2على الأرض
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بالدين وبالعقيدة السليمة دون غلو أو تفريط، وهذا هو المنشود لنعيد للحمية للدين روحها 
ودافعيتها، ومن يجد حلاوة الإسلام منهجا في حياته لا يقبل أن يهان دينه أو يضلل، فيتحول 

  .مشروعا جديدا ساعيا وراء رفعة الإسلام ولا يعطي الدنية في دينه مهما كان الثَّمن

الأفكار القائمة في وحتّى تكون العقيدة فعلًا طريقًا للنَّهضة ومتطلَّبا لها؛ لا بد من مواجهة      
المجتمع والتي تشكِّل عقبة في طريق التَّغيير، ولا بد من سلوك التَّدرج وتجنب الاصطدام، 
فردة فعل المجتمع أحيانًا تكون عكسية للهدف المنشود؛ لوجود مناطق محظورة في عقولهم 

مع أفكارهم وكذلك في عاطفتهم يعد الاقتراب منها كانتهاك شيء مقدس، فقد تآلفوا 
الأحكام المسبقة التي قد يبنيها : ومعتقداتهم وموروثاتهم زمنًا طويلًا جعلها من ثوابتهم؛ كمثل

الإنسان لمجرد حادثة سمعها، أو تقديسه لرواية تاريخية ثبت عدم صحتها، ولننظر مثلًا لأداء 
قته ونظافته واستعداده الصلاة كنموذج الأصل فيها أن تُكسب حياة المسلم تنظيما شاملًا في و

ظام، اليومي فلا التزام بوقت، ولا احترام للنِّوإحسانه وسلوكه، وهذه بالجملة ينقضها سلوكه 
كما يجب؛ لتجده يمارس فصلًا بين  ة ولا إتقان للعملارع أو الأماكن العامولا نظافة بالشَّ
إِن الصلاةَ تنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاء وَالْمُنكَرِ  وَأقَمِ الصلاةَ﴿: فيناقض بسلوكه قوله تعالى! عبادته وحياته

  .1﴾وَلَذكرُْ اللَّه أَكبَْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

ومن المفاهيم الخاطئة أيضا حصرهم العمل على تصحيح مفاهيم النَّاس والاهتمام بالعلم      
لعلم لازم فقط لمن يحمل شهادته ومن سواهم الشَّرعي لحملة الشَّهادات الشَّرعية، وكأن هذا ا

لا يلزمهم، وهذه الفكرة بالذَّات تحمل شقًا خطيرا إذ هناك من يسلب كل ذي شهادة غير 
شرعية الحق في الحديث بأمور الشَّرع وإن كانت تصحيحا لخطأ قائم بحجة عدم امتلاكه 

أو نحصر التَّصحيح القائم في المجتمع  للعلم، فهل نحول المجتمع إلى فريقين لا علاقة بينهما
  ! بحملة الشَّهادات الشَّرعية والذين كثير منها يطلبونها استرزاقًا؟

الجميع مكلَّف بتصحيح عقيدته ودوافعه وسلوكه، وإذا أدركنا ذلك وبدأنا العمل به ستبدأ      
ير في طاقته ووجوده وهدفه عملية التَّغيير والنُّهوض؛ إذ سلامة الدافع ستدفع المرء للتَّفك

وغايته، وإذا التقت هذه الجهود على سلامة معتقداتها ستحصل النَّهضة ولنقل ستبدأ، فهي 
يمكن أن تبدأ بفرد واحد فيغير في أسرته، أو أفراد كل منهم يغير في أسرته، والأُسر تغير 

اع رقعة نشاطاته، فإن المسلم إذا في محيطها، ويمتد تأثير الفرد ودوائره التَّأثيرية بحسب اتس
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فهم إسلامه كان مؤهلًا للتّغيير لينطلق في الحياة عنصرا إيجابيا مبادرا فاعلًا في كلِّ 
  .المجالات

وكما أشار أبو سليمان فإن من أهم ما يكسب الأمة فاعلية إيجابية قيمها المتمثِّلة في      
  .1العدل والبذل؛ لتواجه الضعف والعجز والانهزامالتَّوحيد والإخاء والحق و

  

  :ضالأر: المطلب الثَّاني

حتى ينطلق المسلم يحقِّق عمارة الأرض ويسعى فيها لتحقيق أهدافه، ويكمل مشروع      
نهضته؛ لا بد أن تتوفَّر له مساحة من الأرض حرة حتى تكون سيادته عليها كاملة، فلا يعيقه 
أي عائق عن العمل والاستثمار والتَّغيير فيما يخدم أمته ومشروعه، ويرى محمد الشافعي 

ان أن الأرض هي النِّطاق الذي يعين حدود سريان السلطة في الدولة على أشخاصها اللب
، فإذا فُقدت هذه الحدود فإن السلطة تُفقَد على الأرض، وحتى نتمكَّن من 2والأشياء القائمة فيها

حرية  تمكين شرع االله تعالى على الأرض وجعله منهجا، فلا بد من أجواء الحرية سواء كانت
الأرض من الاستعمار أو الاحتلال، أو حرية العمل والرأي والحقوق في بيئة ترفض 
الاستعباد والعبودية للإنسان، وحرية الأرض لازمة لا بد منها وتستوجب العمل لإعادتها 

  .وهي أولوية مقَدمة على غيرها فلا يعقَل بناء نهضة من غير أرض تقوم عليها

، أحدهما قانوني والآخر سياسي، وفي 3شير جاسم سلطان إلى أن السيادة لها مفهومانوي      
المفهوم القانوني فالسيادة كاملة غير منقوصة، والسياسي تكون فيه السيادة منقوصة أو نسبية 

  .بدرجة من الدرجات، متأثِّرة بالظُّروف والقوى التي لا يمكنها السيطرة عليها

ويدخل ضمن تحقيق السيادة الكاملة العمل على الاستقلال عن أي نفوذ خارجي؛ سواء      
كان سياسيا أو اقتصاديا، وهذا لا يمنع وجود علاقات سياسية واقتصادية مع دول الجوار أو 

تهان، وليست هي دعوة حتى الدول الأجنبية مبنية على التَّكافؤ والنِّدية، لا على التَّبعية والار
استعداء وحرب، ولكن تنافس ومحاولة للنُّهوض من كبوة التَّبعية التي ألغت تميز بلادنا، 

  .وأفقدتها الثِّقة بقدرتها على أن تتبوأ موقعا منافسا متقدما
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 لننظر مثلًا إلى مصر، بعد انتهاء عهد مبارك وانتهاء الانتخابات، فإنها لا تزال رهن    
اتفاقيات ومحددات تحد من قدرتها على التأثير السياسي في المنطقة وتبقيها في قيد تبعات 
اتفاقياتها المختلفة سواء مع الاحتلال الصهيوني أو غيره، رغم اجتماع عدة مميزات لها 

ل آخر كالموقع والسيادة على الأرض، إضافة إلى المقدرات العلمية والاقتصادية، وغزة مثا
ولكنها سلبت المقدرة على التَّغيير بفعل ضغوطات  )سيادة منقوصة( على أرض حررت

خارجية إقليمية ودولية حولت الجهد من نهضة وتغيير وبناء إلى مواجهة لواقع داخلي 
احتياجاته أكبر من الطَّاقة المتوفِّرة، بينما تركيا فهي نموذج جمع السيادة على الأرض إلى 

اللذين حققا لها مركزا فاعلًا في التَّغيير  - إلى حد ما– الاستقلال الاقتصادي والسياسيجانب 
  . والتَّأثير

فيكون من متطلَّبات النَّهضة توفُّر الأرض الحرة التي تهيئ أسباب النُّهوض لأفرادها      
الذين تنبهوا لتصحيح عقيدتهم آمنوا بإمكاناتهم، ولا يعني هذا الزهد بهذه القدرات في حال 
عدم وجود الأرض، بل يصبح من واجبات الأفراد النَّاهضين العمل على تحرير أرضهم أو 

  .إيجادها
   

  :جديد والاجتهادالتَّ: المطلب الثَّالث

إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مئة سنة من يجدد لها : [قال رسول االله      
، أي كلما انحرف النَّاس عن الطَّريق، بعث االله عز وجل إليهم من العلماء من يصلح 1]دينها

، ويحارب البدع لهم أمرهم، ويرشدهم إلى الاستقامة على أمر االله تعالى وسنة نبيه 
والضلالات، وهذا يبقي المجال مفتوحا ليجتهد علماء العصر فيما يستجد ويطرأ على حياة 

الحياة لا تتوقف عند زمن انقضى، واستمرارها يوجب استمرار التَّجديد في المجتمعات، ف
  .ظروف الحياة، وبالتَّالي استمرار الاجتهاد

وقد كان الاجتهاد في العصور الإسلامية الأولى الرافعة التي أسهمت في إرساء قواعد      
قهاء والاجتهاد فيما لا يحل بين الفالفقه الإسلامي، فوجود القرآن الكريم والسنة الشَّريفة لم 

رسخ  2هـ656لكن توقُّف الاجتهاد وإغلاق بابه سدا للذَّرائع بعد سقوط بغداد  نص فيه،
                                                 

  طبعة جديدة كاملة في مجلّد [د العزيز الخالدي، محمد عب: ، ضبطه675ه، ص275أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث، ت  1 
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التَّقليد والتَّعصب للمذاهب خاصة مع ما توفر من أسباب دافعة وراء ذلك من ضعف السلطان 
لم، إلى جانب فقدان ثقتهم بأنفسهم السياسي للخلفاء العباسيين وعدم الاعتناء بالفقهاء والع

، وإن أسهم فقهاء تلك العصور في ترتيب وتبويب أبواب الفقه، ولكن 1والتهيب من الاجتهاد
حياة المجتمعات استمرت وتطورت وتغيرت، وبتغير الزمان والمكان تتغير الفتوى، ولكن 

سباب وراء ضعف الأمة وتفتتها هذا ما لم يكن، إذ جمود الفقه وبقائه على حاله كان أحد الأ
  .وانحياز كل فئة لمذهبها

واعتبر الشَّاطبي رحمه االله أنّه لا بد من وقوع حوادث لا يكون منصوصا عليها ولا      
يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يترك الناس لأهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد 

، وهذا 2اد؛ فلا بد من فتح باب الاجتهاد من القياس وغيرهشرعي، وهو إتباع للهوى وكله إفس
يشير بوضوح إلى حاجة المجتمعات الماسة إلى تتبع شؤونهم، وإفتائهم فيما يستجد من 

، واتساع العالم، واختلاف الظُّروف ةظروف وأحوال، خاصة مع تطور العلم والوسائل الحديث
يعني مواكبة التَّجديد الحاصل في المجتمع وعدم  المكانية والزمانية لكل أهل بلد، وهذا

  .الركون أو التَّوقُّف عند ما كان

ه فيما نرجع إلى اجتهاد من نحو مجتمع إسلامي إلى أنَّ هوقد أشار سيد قطب في كتاب     
ور التاريخية للمجتمع الص ابعين لفهم الشريعة والفقه، فإنسبقوا من أهل العلم والصحابة والتَّ

الإسلامي لا تحدد ولا تستوعب كل الصلكل جيل أن  ور الممكنة للمجتمع الإسلامي، وأن
بتقرير هذه "ه فتاء، ويقول أنَّرع وأصول الإة في حدود مبادئ الشَّيبدع نظمه الاجتماعي

وابق التَّالقواعد تصبح السفيما لم يرد فيه نص صريح  - ة في نظم المجتمع الإسلامي اريخي
  .3"مجرد معالم تهدي ومنارات تضيء -  من الشريعة

وقد دعا عبد االله بن بيه، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في شهر تشرين      
يقتضي التَّجديد في أصول "م إلى أن الأمة حتى تحقق نهضتها وريادتها؛ فذلك 2011/الأول

  .4"الذي نعيشه الفقه بما يتواءم مع مستجدات الحياة والواقع

أما الجوانب التي يعمل فيها التَّجديد والاجتهاد في طريق النَّهضة فهي بالتَّأكيد لا تتعلق      
والاقتصادية بمختلف بالعبادات والأحكام القطعية، ولكنها تشمل المجالات السياسية بأنواعها 
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لإنسان، وكل نشاط وإن لم يكن في والعلمية وما تفتق عنه عقل االاجتماعية معاملاتها 
  .العصور السابقة

رأى وجوب  ، حيث1ة والمسائل المتعلقة بهاتكلم الإمام الجويني عن شروط الإماموقد      
،  االله رسولعن القرآن الكريم، والخبر المتواتر : عرضها على القواطع الشرعية وهي

القرآن أي تفاصيل عن الإمامة،  ي نصه لا يوجد فه يضيف أنَّإلا أنَّ ؛جماع المسلمينإو
سول والخبر المتواتر عن الر ا غير متوفر، فيصبح الإجماع هو مآل الطلب، فكل ما أيض

" نونعرضناه على مسالك الظُّ"لزما، وإن لم يتوفر الإجماع ابقين كان مجماع السإجاء فيه 
الإمامة ليست من قواعد العقائد بل  على أنمؤكدا  ، ه يصبح مجالًا للاجتهاد والتقديربمعنى أنَّ

معظم ما قيل في الولاة والولايات العامة والخاصة هي مجال للاجتهاد هي ولاية تامة، وأن.  

وإذا أردنا تغييرا متوازنًا في حياة المجتمعات فلا يعقَل أن يتأخَّر الفقه عن مواكبة      
اس أيسر وأقرب إلى الصواب، وهذا يقرب النَّاس من التَّغيرات الحاصلة فيما يجعل حياة النّ

فهم الإسلام ومقاصده في رفع الحرج ودفع المشقة عنهم، ويرشدهم إلى استخدام عقولهم في 
التَّفكير والبحث عن الحكَم، لا مجرد الاستهلاك وتسهيله، فكما أهل العلم والفقه مطالبون 

تباع، لعمل والإنتاج والصناعة لا الاكتفاء بالاستيراد والابالتَّجديد والاجتهاد، فهم مطالبون با
  .وهذا طريق النَّهضة

  

شوة الفساد والر( ولة ونظام الحكممكافحة الأمراض التي تفتك بجسد الد: المطلب الرابع
ةوالمحسوبي(:  

إذا كان من الأولويات أن يصلح الناس عقائدهم، وتتضافر جهودهم لتثبيت سيادتهم على      
أرضهم وأوطانهم، والاستفادة من إمكانياتهم، وفتح باب الاجتهاد والتَّجديد؛ فمن باب أولى أن 
يجري العمل على تنظيف جسد الدولة ومؤسساتها من مفرزات الاستبداد؛ كتفشي الفساد 

عقَل أن تقوم نهضة والرفكيف ي ،وء على الفساد الإدارية، والتي تسلِّط الضشوة والمحسوبي
دون القضاء على أسباب انتشار الظُّلم وغياب تكافؤ الفرص، وغياب تداول المواقع والتَّجديد 

   اللازم لتقديم الأفضل للمجتمع؟

                                                 
  .، بتصرف44ص الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم،  1
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، فما التّحايل والفساد إلّا 1الصدقإن ما ينقص حقًا العاملين في مؤسسات الدولة هو      
لغياب الوازع الديني الذي يوجه الإنسان فيكون كالمنبه له؛ يوقظ فيه الرقابة والانضباط 
الذَّاتيين، فلا يحتاج بشرا رقيبا يبحث عن زلاته، ولا يحتاج من جموع المظلومين خروجا 

اط، وهذه الظواهر ليست وليدة العصر الحديث للمطالبة بحق مغتَصب، أو مناداة بإقالة وإسق
بل لها جذور تفشت في كل عصر غاب فيه فهم الإسلام، وتبلدت الأرواح، وطغى حب الذَّات 
على غيرها، فارتفعت قيمة المصلحة الشَّخصية على العامة؛ لتتحول المواقع المؤثِّرة ومجمل 

، وتخذيل الأصوات المقاوِمة ولو كان ذلك بالقتل أو دوائر الحكم مرتعا للتَّنافس وبسط النُّفوذ
  . الاعتقال

حفْظ المال في عهد الإدارة المستبدة  إلى أن 2وأشار الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد     
التي تعمد إلى إذلال أصحاب رؤوس الأموال واستغلالهم، وفيما تتظاهر  ،أصعب من كسبه

ن خلال أفة، إلا أنَّها تسعى مللفقراء ببعض الأعمال التي ظاهرها الرهذه الإدارة بالإحسان 
ذلك تقييدهم وأن يكون هم وجه كان الفقراء رضا المستبد بأيالاستبداد  ؛ فنلحظ من وصفه أن

وممارسات الفساد تضيق على أصحاب رؤوس الأموال وبالتَّالي تقيد من حرية العمل 
ن يعمل على تنمية الفقراء والرفع من مستواهم، يعمل على تقييدهم والإبداع، وبدلًا من أ

وربطهم بإحسان الحاكم ومزاجه، مما يعني أيضا قتل روح الإبداع والعمل، والنَّتيجة إذن 
  . موت المجتمع وانعدام عوامل ومقومات النَّهضة

ه أحمد منصور على الذي يقدم 3وقد أشار رجب طيب أردوغان ضمن برنامج بلا حدود     
: أمور لا بد منها ميزت التَّجربة التَّركية لتأخذ مكانها؛ وهيقناة الجزيرة، إلى أن هناك ثلاثة 

عن مواصفات الحاكم الذي  ه، وعند سؤال"مكافحة الفساد، مكافحة المحرمات، مكافحة الفقر"
ى ، ونف"يكون هنالك فسادالحاكم العادل، إن كان الحاكم عادلًا فلن : "يحقق ذلك للبلد، أجاب

فلن يكون  اكلما كانت القوانين ممتازة إن لم يكن الحاكم عادلً"ارتباط الفساد بالقانون وحده 
فستحصلون  ائة فلو كان الحاكم عادلًهنالك أي نجاح، لكن حتى لو كانت القوانين فاسدة وسي

  ."على نجاح

                                                 
  .سعيد النورسي، عبد الرحمن الكواكبي، وآخرون: فكرة دعا إليها كل من 1

  .وما بعدها، بتصرف 89الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،ص  2
الوضع الداخلي والسياسة : (م، بعنوان12/01/2011: أحمد منصور، قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة :تقديمبرنامج بلا حدود،   3

  الخارجية  
  ).التركية  
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فالمطلوب أن نُصلح الفرد ونُعلي من قيم العدالة وتكافؤ الفرص، وتبادل الأدوار،      
ونحارب الخوف والانهزام والظُّلم، ونكافح الفساد بالعدل والإصلاح، ونصنع قناعة بأن هذه 
المظاهر هي العائق في طريق نهوضنا، وبالتَّالي نحصل على تصحيح لمسار العمل في 

  .فةالدوائر المختل

  

  :ةيالمسؤول وحس الإيجابيةتنمية : المطلب الخامس

عماد النَّهضة الفرد المسلم، بما يشكِّله فهمه واستقامته وجهده وطموحه وإمكاناته من      
طاقة يتحطم عليها الانهزام واليأس والتَّخبط، وحتى يكون المسلم كذلك فهو بحاجة لأن يكون 

ه ومواجهة التَّحديات المختلفة، والإيجابية تشمل السعي والمبادرة، إيجابيا في تفاعله مع حيات
فهو ينطلق عاملًا في الحياة مغيرا أو مؤثِّرا أو ناصحا ومرشدا، مهتما بالمصلحة العامة 

إلّا  2ورجل آل ياسين 1اهتمامه بمصلحته الشَّخصية، ساعيا في خدمة غيره، وما هدهد سليمان
كما تحمل الإيجابية معاني البذل والاجتهاد في ه المبادرة والروح الإيجابية، ذنماذج له

التَّحصيل لتحقيق رفعة الأمة أو توفير كفاءة واختصاص، لتحقيق ريادة في مجال صناعي أو 
  .علمي، دون اكتفاء بالمنتجات الوافدة

ابية والمبادرة، معززة وقد وردت في القرآن الكريم مفردات تشير إلى مفهوم الإيج     
  :النَّموذجين الذين ذكرتهما أعلاه، في قوله تعالى

 - ﴿ي الخْيَْرَاتمع "، 3﴾إِ�َّهُمْ كاَ�ُوا يُسَارِعُونَ ف أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات
 .4"ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير

يبتدرون فعل الخيرات خشية أن "، 5﴾الصالحينَوَيُسَارِعُونَ في الْخيَْرَات وَأوُلئَكَ منَ ﴿ - 
 .6"يفوتهم ذلك قبل معاجلتهم مناياهم

                                                 
  .28-20/ 27سورة النمل،  1
  .31-20/ 36سورة يس،  2
  .21/90سورة الأنبياء،  3
  .83، ص6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 4
  .3/114سورة آل عمران،  5
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1أحمد محمد شاكر، ط: ، تح130، ص7محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج 6

  .م2000/هـ1420
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لما ذكر تعالى المغفرة التي في الآخرة، ندب في "، 1﴾سَابقُِوا إلَى مَغفْرَة منْ رَبكمُْ﴿ - 
هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة، وهذه الآية حجة عند جميع العلماء في 

 .3"سابقوا"بمعنى تأتي ، و2"الطاعات الندب إلى
 - َسُونكَ فَليَْتَنَافَسِ الْمُتنََافَي ذلالتنافس في الشيء المغالاة فيه وأن يتبعه كل "، 4﴾وَف

واحد نفسه، فكأن نفسيهما يتباريان فيه، وقيل هو من قولك شيء نفسي، فكان هذا 
 5"يعظمه ثم يعظمه الآخر ويستبقان إليه

  :أدلَّة تحثُّ على الإيجابية والمبادرة أيضا؛ منها وفي حديث رسول االله 

إِن قَامتْ علَى أَحدكُم الْقيامةُ، وفي : [قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ - 
 هديلَةٌيا فَسهغْرِسوفي هذا حثٌّ على العمل إلى آخر رمق6]فَلْي ،. 

ه، ديبِ هريغيلْا فَركَنْم مكُنْى مأَر نم[: قولي االله  ولَسر تُعمس: عن أَبِي بكْر قَال - 
وهذا دليل  ،7]انيمالإِ فُعضأَ كلِذَه، وبِلْقَبِفَ عطتَسي ملَ نإِه، فَانسلبِفَ عطتَسي ملَ نإِفَ

 .على أهمية أن يتحرك المسلم ليغير ما يجب تغييره

ومن صور الإيجابية والمبادرة التي أوضحتها الآيات والأحاديث؛ أن يتنافس المسلمون      
في فعل الخير، وأن يحرصوا عليه في كل حال وحتى الرمق الأخير، وأن يبادروا لإصلاح 

الجزاء في الدنيا والآخرة محفِّز آخر، وتُعد النَّصيحة من  الخطأ، وأن يعملوا لآخرتهم؛ فتذكر
أشكال الإيجابية أو التَّغيير باللسان؛ وعظًا وإرشادا، دعوة وتصحيحا، كما أن التَّعلُّم لتوفير 
اختصاص هو إيجابية، والعمل على إعانة الغير والسعي في شؤونهم شكل من أشكال 

كما أن إصلاح الذَّات، وتطوير الإنسان رصيد التَّكافل في المجتمع، الإيجابية التي ترفع 
  .لنفسه، وحرصه على تقدم مجتمعه ومحيطه، شكلٌ لا يقل أهمية عما ذُكر

                                                 
  .57/21سورة الحديد،  1
  .267، ص5ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 2
  .85، ص2، ج.س.أبو السعود، م 3
 .83/26سورة المطففين،  4
  .453، ص5، ج.س.ابن عطية الأندلسي، م 5
شعيب : ، تح]صحيح بشرط مسلم[، علَّق عليه المحقق 251، ص20جهـ، مسند الإمام أحمد، 241أحمد بن حنبل، ت 6

 .م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1عادل مرشد وآخرون، إشراف عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط- الأرناؤوط
، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف 49مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم  7

 .والنهي عن المنكر واجبان
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في موقعهم في  وأذكر هنا أيضا موقف الحباب بن المنذر حين شاور رسول االله      
بحفر  ، وما روي عن أن سلمان الفارسي كان من أشار على رسول االله 1غزوة بدر

نماذج رائدة  وكثيرة هي الأمثلة التي ضرب فيها صحابة رسول االله  في الأحزاب، 2الخندق
في البذل والعطاء، فمن تبرع بمال، أو بأرضه، ومن حفر بئرا، ومن جهز جيشًا، ومن علَّم 

ه دور في دعوتهم ليسلموا، ومن جميل ما ذُكر حين أسلم أبو بكر الصديق المسلمين أو كان ل
وعبد , والزبير بن العوام, عثمان بن عفان: 3رضي االله عنه ودعا إلى الإسلام؛ أسلم على يديه

، وكلهم لهم وطلحة بن عبيد االله رضي االله عنهم, وسعد بن أبي وقاص, الرحمن بن عوف
  .ذا نموذج في حسن الدعوة والفهم وسرعة الاستجابة والانطلاقشأن عظيم في الإسلام، وه

وفي تاريخ الإسلام وبعد عهود الصحابة رضوان االله عليهم برزت نماذج ريادية في      
عمر بن عبد العزيز، نور : العمل سواء فقها أو جهادا، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر

  .، وآخرينبن عبد السلام، وصلاح الدين الأيوبيالدين زنكي، وابن تيمية، والعز 

أن ونحن نحاول أن نجمع أطراف النَّهضة لنستعيد مكانتنا ولا يمكننا في العصر الحديث     
في ظلِّ ظروفها الصعبة التي مرت بها وإن لم تكن أنظمتها  نغفل عن التَّجارب النَّاجحة

اليابانية والتي حققت نهضة صناعية وقوة علمية بعد سنوات من وبالنَّظر للتَّجربة إسلامية، 
م إبان الحرب العالمية الثَّانية، فإنَّنا يمكن أن نشهد 1945مأساتها التي تعرضت لها في 

بوضوح ارتباط العمل بإخلاص المواطنين وصدق انتمائهم لوطنهم، إلى جانب تواصل العمل 
  .عن نجاح بلده ورقيها الجاد، فكل منهم مسئول

، فإنها تجربة رائدة اعتمدت على النَّموذج الياباني، إلى 4وإذا نظرنا للتَّجربة الماليزية     
جانب الاهتمام بالتَّخطيط المرحلي، والرابط الذي يجمع التَّجارب التَّركية واليابانية والماليزية؛ 

الفقر، واستفادت من الموارد البشرية المتوفِّرة، كما شجعت  أنَّها ركَّزت على التَّعليم، وحاربت
، وثلاثتها اهتمت باستقرار البلاد والبعد 5الصناعات المحلية كمقدمة لصناعة تقدم تكنولوجي

                                                 
عبد الحفيظ مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري و: تح، 620، ص1هـ، السيرة النبوية لابن هشام، ج213عبد الملك بن هشام، ت 1

 .م1955/هـ1375شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابا الحلبي وأولاده، : ، مصر2، طالشلبي
 .224، ص2، ج.ن.عبد الملك بن هشام، م 2
 .261- 250، ص1، ج.س.عبد الملك بن هشام، م 3

م، حامد بن 2003، أيار، 451عبد الحافظ الصاوي، قراءة في تجربة ماليزيا التنموية، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، ع : ينظر  4
  . م2007، صحيفة إلكترونية، السعودية، 12775مالح الشمري،  التجربة الماليزية في الإدارة والتنمية، صحيفة الجزيرة السعودية، ع 

5 Syahida Abdullah, The transformation from entrepreneurship to technology 
entrepreneurship development in Malaysia, Journal of Chinese Entrepreneurship, 
Vol. 1, No. 3, 2009, pp. 240-247. 
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عن الصراع، وإعطاء الجانب الاقتصادي أولوية والتخفيف من الالتزامات الخارجية إلى أدنى 
يون بلادهم، وساهم بتوفير فرص عمل قللت من البطالة، إلى جانب درجة، وهذا قلل د

  .1مجموعة من الإصلاحات في مجال الإدارة العامة للدولة

إن الإيمان بقيم العيش المشترك، والعمل الجماعي لتحقيق المصلحة العامة، والعمل على      
حس الشعور بمسؤوليته تجاه نفسه  إعطاء المواطن حقوقه دون هضمٍ لها أو سلب، يحرك فيه

  .ومحيطه ووطنه الذي ينتمي إليه

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في : والقاعدة الفيزيائية الشَّهيرة تقول     
الاتجاه، وعليه إذا احتضنت الدولة أفرادها بعد أن تتخلص من مظاهر الفساد، ومنحتهم ما 

فإن لهذا الفعل ردا في المقابل يكون من الفرد باتجاه وطنه، ولا يوجد يستحقون لحياة كريمة، 
  .مواطن ينتمي حسا وفكرا وثقافةً لوطنه يدير ظهره عن مكانه الأول

كل ما يحيط به، بشرا كلَّما تنامى في المسلم حس المسؤولية وجد نفسه مسؤولًا عن و     
فقد والتَّحسين، والعطاء بحسب طاقته؛ وينمو فيه هذا وطيرا ونباتًا، وهذا الشعور يدفعه للتَّ

الحس فإذا ما اصطدم بعقبة الإمكانيات والقدرة على التَّغيير وجد نفسه مندفعا نحو مؤسسات 
  .الدولة يقترح ويطلب، والتَّعاون المشترك في إدارة التَّغيير يحيل النّهضة من الحلم إلى الواقع

  

  :ر العلميطوالتَّ مواكبة: المطلب السادس

من أهم متطلبات النَّهضة مواكبة التَّطور العلمي، فحياة في القرن الواحد والعشرين لا      
يقبل منها التزام الوسائل البدائية، ورفض الوسائل الحديثة لمجرد عدم توفُّر فرصة لاقتنائها؛ 

ا وتعلمها لتُصنَع إذ ليس معنى المواكبة هو الاستيراد أو الاقتناء؛ بل تعني العمل على إيجاده
  .محليا، فيقتني أهل البلد منتجا من صنع بلادهم ويواكبوا الحضارة المدنية الحديثة

التمسك بالأصول : ، ويرى أن من مستلزماتها"المعاصرة"ويسميها عبد الكريم بكار      
  . 2لى التَّكيفوالمبادئ والثوابت الكلية، وحسن إدارة الإمكانات التي بين أيدينا، والقدرة ع

                                                 
1 Noore Alam Siddiquee, Public management reform in Malaysia Recent initiatives 
and  experiences, International Journal of Public Sector Management, Vol. 19, No. 4, 
2006, pp. 339-358. 

  .م2010دار السلام، : ، القاهرة1ط، بتصرف، 17-15بكار، عبد الكريم، إدارة الثقافة وقضايا معاصرة، ص 2
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وإذا كان القرآن الكريم حثَّ المسلم على العلم والتّعلُّم والاكتشاف والتَّفكُّر والتَّأمل،       
فالمطلوب من المسلم أن يعي رسالة وجوده، وأن يثق بقدراته، وأن لا يكتفي من القرآن 

ما ومعلِّما حتى يحقق ريادة الكريم بحفظه؛ بل أن يجعل آياته دستور حياته، فيسعى باحثًا متعلِّ
  .مجتمعه وسبقه على غيره

لم يبلغ العلم نهايته، ولا زالت الاكتشافات تتوالى، وهذا يعني أن الجهد المطلوب من      
الإنسان لم ينته، والمطلوب منه استفراغ وسعه وطاقته كلٌ في مجاله حتى لا يكون في ذيل 

لمواطنة والمسؤولية لَينشيء في النَّفس تمردا على الأمم، وإن الحديث عن الإيجابية وحس ا
قيود المصطلحات المحبطة التي أُلحقَت بأمتنا وشبابها، ومتى امتلأت نفوس الأفراد بهذه 
الإيجابية فإنَّهم بجهودهم سيواجهون كونهم من العالم الثّالث أو في ذيل القافلة أو في خانة 

  .المستهلكين

التَّعلُّم المستمر : ؛ فيذكر منها1روط والسمات التي تحقق للمسلم المعاصرةويحدد بكار الشُّ     
والإنجاز الفردي، وامتلاك نظرة جديدة للمصاعب والتَّحديات التي تواجهه، وتوفُّر اللمسة 
الإنسانية وتوسيع دائرة الاهتمام بالآخرين، والقدرة على الاتصال وحسن التعبير عن الذَّات، 

  .لية واستثمار الإمكانات المتاحة على أفضل وجهوالفاع

ولأن بوابة التَّنافس العريضة اليوم هي العلم والتّكنولوجيا، وهي معيار تميز ورقي      
المجتمعات؛ فيغدو من المهم أن نلتزم الحرص على أن نُصيب نصيبنا من ذلك في طريقنا 

  .لتحقيق نهضتنا وإلّا تكون نهضة مبتورة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .، بتصرف24-18، ص.س.مبكار، عبد الكريم،  1
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  :خُلاصة القول هنا

  
هل تتواءم مقومات النِّظام : سؤال هامبعد هذا العرض التَّفصيلي لا بد من الإجابة على      

أن تَوفُّر هذه المتطلَّبات : السياسي في الإسلام مع متطلَّبات النُّهوض؟ أم أن الصواب أن نقول
  النِّظام المنشود؟ أيهما تأتي بالأخرى؟سيسهم بالضرورة بإيجاد مقومات 

  
تفتقد النُّظم السياسية القائمة لمقومات النِّظام السياسي في الإسلام، ومتطلَّبات النَّهضة      

بتوفير  إن نجحنا: ، ويمكن القولتتوفَّر جزئيا وفي بعضها لا تزال بحاجة لجهود حتَّى تنضج
للتَّغيير الحقيقي على الأرض يمكننا ذلك من تمهيد الأُسس متطلَّبات النَّهضة كمستلزمات 

لإقامة دولة إسلامية بنظام سياسي بكل مقوماته التي يتفرد بها، ويعزز هذا الزعم التَّجارب 
الفاشلة العديدة لإقامة نظام إسلامي بشكل مباشر بدون توفُّر متطلَّبات النَّهضة؛ مثلما كانت 

  .ة في السعودية وإيران والسودان وغيرهاتجارب تطبيق الشَّريع
  

ومن أهم محطات الطَّريق لتوفير متطلَّبات النُّهوض تآزر وتقارب الحركات الإسلامية      
جميعها، فكل منها جزء من جماعة المسلمين، وكذلك الحفاظ على وجود علاقة مع المخالفين 

أم أبينا جزء من مجتمعاتنا، والمسلم المنفتح فكريا من علمانيين ويساريين وغيرهم، فهم شئنا 
القادر على أن يقدم نموذجا حضاريا راقيا بسلوكه وفكره قادر على جذب كل الأطراف 

  . المتنافرة والمتعادية وجمعها تحت مظلة واحدة
  

وبإقامة نظام حكم إسلامي مرتكز على خصائصه ومقوماته التي جاءت في البحث، ومع      
فر متطلَّبات النَّهضة، يمكن أن تتوفّر لدينا بيئة صالحة لاستثمار طاقات الأمة وتوجيهها تو

نحو البحث والتَّنقيب، والتَّعلم والعمل، وذلك من خلال تطوير السياسات المختلفة سواء 
ة والثَّقافية أو الإعلاميناعية أو الصة أو الاقتصاديحية أو الصة، فهي بمجموعها التَّعليمي

ستحتكم للشَّرع في وسائلها؛ إذ سيكون الأساس الذي به يتحقق العدل، وتكافؤ الفرص، ويشعر 
النَّاس بالأمان على أنفسهم وأموالهم، وتُؤدى الحقوق والواجبات بين النَّاس والعاملين في 

في السلطة،  و وزراء أو نواب أو حتى حاكم، وإشراك النَّاسالحكم سواء كانوا قضاة أ
  .وتحقيق القدر الكافي من الوعي العام وخاصة السياسي سيسهم في أداء أفضل
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  الخاتمة

 النَّتائج والتَّوصيات
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  الخاتمة

  
في خاتمة هذه الدراسة أسأل االله برحمته التي وسعت كلَّ شيء أن يغفر لي، وأن يعفو      

رَبنَا لاَ تُؤَاخذْ�َا إِنْ �سَينَا أَوْ ﴿عني، وأن يتجاوز عما وقع في بحثي من خطأ أو غفلة، 
  .1﴾أَخْطأَْ�اَ

  
عله عملًا صالحا مقبولًا، وأسأله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يج     

وأسأله جلَّ في علاه أن يغفر لي ولوالدي ولعلماء هذه الأمة أجمعين، ولا سيما الذين نقلتُ 
رَبنَا اغفْرْ لنََا وَلإخِْوَا�نَا الَّذينَ سَبَقُو�اَ باِلإِيمَانِ وَلاَ تجَْعَلْ في  ﴿عنهم وأفدتُ منهم في هذا البحث، 

  .2﴾ ا للَّذينَ آمَنُوا رَبنَا إِ�َّكَ رَؤوف رحيمقُلُوبنَِا غلً
  

حرصت خلال البحث على تبيين مقومات النِّظام السياسي في الإسلام ومتطلَّبات      
  :أمرينهذه الخاتمة تتضمن ، والنُّهوض بالأُمة

  .النَّتائج :الأول
  .التَّوصيات: الثَّاني

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
                                                 

 .2/286سورة البقرة،  1
 .59/10سورة الحشر،  2
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  النَّتائج: أولًا

  
  :وفي نهاية بحثي خلُصت إلى جملة من النَّتائج، على النَّحو الآتي

  
     ياسي حتى نتمكن من إقامة النِّظام السمن إصلاح محور البناء وهو الفرد المسلم لا بد ، 

، ثم تنظيم لشؤونهم حتَّى يستقيم أمر المجتمع ويستقر، الذين يكونون جماعة ثم اجتماع للأفراد
  .وهذا يحقِّق إقامة الدين

  
وعلى المسلمين فهم رسالتهم في الحياة، بإدراك حقيقة الاستخلاف وعمارة الأرض،      

 جِد لأجله الجنوالقيام بالواجبات، وبذل الجهد لتحقيق ذلك، عبادةً الله تعالى وتحقيقًا لما و
مأمورون بالعمل وفقًا فنحن ، 1﴾لاَّ ليَعْبُدُونِوَمَا خَلقَتُْ الْجِن وَالإِ�سَ إِ﴿: والإنس؛ لقوله تعالى

لشرع االله تعالى وهذا فضاء واسع، الانتقال منه إلى الظُّلم والإفساد يحيل الحياة جحيما ويقلِّل 
  .الآفاق

  
      بنَى عليها إنياسي في المجتمعات وفقًا للشَّرع الإسلامي، ضرورة يإصلاح النِّظام الس

الحياة المختلفة؛ إذ نظام الحكم عصب تنظيم وتوجيه كل النَّشاطات القائمة، صلاح كل مناحي 
ولا بد للنَّجاح في إصلاحه من القيام بتحقيق بعض المتطلَّبات التي توفِّر الأرضية الصلبة 

  .التي يبنَى عليها إصلاحه
  

     ة التي أثَّرت في المجتمعات الإسلامية ارتكزت عليها لدعوات الإصلاح الإسلامية، ثلاثي
إصلاح عقيدة المجتمعات، وتحرير الأرض من الاستعمار أو التَّبعية بأشكالها، : وهي

نظام تعتبر متطلَبات رئيسة يبنى عليها إصلاح هي والحرص على التَّجديد والاجتهاد، و
عن الدين وسوء الحكم، إذ تساهم في القضاء على إفرازات الاستبداد النَّاتجة عن الانحراف 

  .الفهم والتَّربية
  

إذا أردنا نظاما عادلًا، مرنًا، شاملًا، يتعدى نفعه حدود الزمان والمكان؛ فما علينا إلَّا      
  . العودة بتطبيق الإسلام وجعله نظام حياة في كافات المجالات السياسية وغيرها

                                                 
 .56/ 51سورة الذَّاريات،  1
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  التَّوصيات: ثانيا

  
وللمساهمة في تحقيق النَّهضة في المجالات المختلفة وفي ضوء ما سبق من عرضٍ      

لمقومات النِّظام السياسي ومتطلَّبات النُّهوض بالأُمة؛ هذه جملة من التَّوصيات لعلَّ االله تعالى 
  :يقَدر بها عملًا يسهم في التَّغيير للأفضل

  
ول ة في الدياسيأوسع حول مدى ملاءمة النُّظم السلدراسة ميدانية يفتح البحث بابا  

ل ترشيدهاالإسلاميبة، وسة المعاصرة للنَّهضة الحضاري. 
بما أن الجامعات رافد المجتمعات الأول بالطَّاقات الشَّبابية والعقول والنخب الثقافية،  

معي بمنهج ثقافة النهضة فيمكن بحث استبدال منهج الثَّقافة الإسلامية كمتطلَّب جا
الإسلامية، تتضمن أفكارا وتوجيهات تحفز الطلاب لأن يكونوا عناصر فاعلة في 
النَّهضة الإسلامية، ودراسة لتجارب عملية نجحت في تحقيق النَّهضة كتجربة ماليزيا 

التَّغيير  بالتَّشابه مع أصالة منهجنا الإسلامي؛ لتعزز قيم مقارنة أو تركياأو اليابان 
 .والإنتاج المحلي وغيرها

  ،ا عن التَّنافس الميدانية في الجامعات بعيدفتح باب الحوار الهادئ بين الأُطر الطُّلابي
، بحيث يعزز الحوار وقبول الآخر وتبادل الأفكار، "نلتقي لننهض"تحت مظلَّة واحدة 

الساحة، ويقدم نموذجا مصغَّرا  ويمهد لعمل مشترك يجمع ولا يفرق، يؤثِّر بقوة على
 .لمجتمع إسلامي يعي رسالته في الحياة، وهذا يعزز الإيجابية وحس المسؤولية

سواء  حين نتحدث عن الاستبداد والقمع فإنَّنا نرى نماذج في واقعنا الفلسطيني تكرسه 
من عمل جاد لفرض التَّغيير،  ، ولا بدفي المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأمنية

مفكرين وأساتذة، ومهندسين، وحقوقيين، فلماذا نخشى : تقوم بذلك النُّخَب المثقفة؛ من
التَّغيير ونلتزم الهمس؟ لا يخشى التَّغيير إلا منتفع أو جبان، وهما صفتان يتحرر من 

 .قيدهما من يعرف دوره الحقيقي في المجتمع

  
  لى لكتابتههذا آخر ما وفقني االله تعا

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  1مسرد الآيات القرآنية الكريمة: أولًا

 فحةالص الآية رقم الآية

  البقرةسورة  

ا أَيهَا الَّذينَ آمَنُواْ كتُبَ عَليَْكمُُ القْصَاصُ في الْقتَْلىَ الحُْر باِلْحُر وَالْعَبْدُ يَ﴿  178
باِلْعَبْد﴾  

24 

 67  ﴾وَلكَُمْ في الْقصَاصِ حَيَاة يَاْ أوُليْ الأَلبَْابِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ﴿  179
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 102  ﴾رَبنَا لاَ تُؤَاخذْ�اَ إِنْ �سَينَا أوَْ أخَْطأَْ�اَ﴿  286
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 44  ﴾كنُتمُْ خَيْرَ أُمة أخُْرجَِتْ للناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوف وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴿  110

 38  ﴾وَشَاورِْهُمْ في الأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه إِن اللَّهَ يُحب الْمُتَوَكِّلينَ﴿  159

28  ﴿ ذينلاَّ يَتَّخنن دُونِ الْمُؤْميَاء مرِينَ أوَْلنُونَ الكْاَف72  ﴾الْمُؤْم 
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من تَحْتهَا الأَ�هَْارُ تلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلْهُ جَنات تجَْريِ ﴿  13
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 12  ﴾ن اللَّهَ يَأْمُرُكمُْ أَن تُؤَدواْ الأَمَا�اَت إلِىَ أَهْلهَا وَإِذاَ حَكَمْتُمِإِ﴿  58

الد�يَْا باِلآخرَة وَمَن يُقاَتلْ في فَليُْقاَتلْ في سَبيِلِ اللَّه الَّذينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ ﴿  74
  ﴾سَبيِلِ اللَّه فيَُقْتَلْ أوَ يَغْلبْ فسََوْفَ �ُؤْتيه أجَْرا عَظيما
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 42  ﴾ا أَيهَا الَّذينَ آمَنُواْ أَطيعُواْ اللَّهَ وَأَطيعُواْ الرسُولَ وَأُولي الأَمْرِ منكُمْيَ﴿  59

فَرُدُوّهُ إلِىَ اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كنُتُمْ تُؤْمنُونَ باِللَّه وَالْيَوْمِ  شَيْء في تنََازَعْتُمْفإَِنْ ﴿  59
  ﴾الآخرِ
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   سورة المائدة  
 43  ﴾تعََاوَ�ُواْ عَلىَ الْبِر وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَ�وُاْ عَلىَ الإثِمِْ وَالعُْدْوَانِو﴿  2

 6 ﴾أَكْمَلتُْ لكَمُْ دينَكمُْ وَأَتْمَمْتُ عَليَْكُمْ �عْمَتي وَرَضيتُ لكَُمُ الإِسْلامَ دينااليَْوْمَ ﴿  3

مَن قتََلَ �فَسْا بِغيَْرِ �فَسٍْ أوَْ فسََاد في الأَرْضِ فكَأََ�َّمَا قتََلَ الناسَ جَميعا وَمَنْ ﴿  32
  ﴾جَميعاأَحْيَاهَا فكَأََ�َّمَا أَحْيَا الناسَ 

67 

وَكتََبْنَا عَليَْهِمْ فيهَا أَن النفْسَ باِلنفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأَ�فَ باِلأَ�ف وَالأذُُنَ ﴿  45
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  ﴾أَ�زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَكَ هُمُ الظَّالمُونَيَحْكمُ بمَِا 

67 
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 12  ﴾وَمَن لَّمْ يَحْكمُ بِمَا أَ�زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَكَ هُمُ الظَّالمُونَ﴿  45

وَأنَِ احْكمُ بَيْنَهُم بِمَا أَ�زَلَ اللَّهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذرَْهُمْ أَن يَفتْنُوكَ عَن ﴿  49
  ﴾مَا أَ�زَلَ اللَّهُ إلِيَْكَبَعْضِ 
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50  ﴿يَّةلنُون أفََحُكْمَ الْجَاهقَّوْمٍ يُوقا لحُكْم نَ اللّه20  ﴾يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ م 
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  ﴾من ربكَ باِلْحَق فلاََ تكَُو�َن منَ الْمُمْتَريِنَ

5 

 20  ﴾قُلْ أَغيَْرَ اللَّه أَتَّخذُ وَليا فاَطرِ السمَاوَات وَالأْرَْضِ﴿  14

 19  ﴾يَقُص الحَق وَهُوَ خَيْرُ الفَاصلينَ هإِنِ الحُْكمُْ إِلاَّ للّ﴿  57

 6  ﴾أفََغيَْرَ اللَّه أبَْتَغي حَكَما وَهُوَ الَّذي أَ�ْزَلَ إِليَْكمُُ الكْتاَبَ مُفَصلاً﴿  114

 78  ﴾وَكَذلَكَ �ُوَلِّي بَعْضَ الظَّالمينَ بَعْضاً بِمَا كاَ�ُواْ يَكْسبُونَ﴿  129

 20  ﴾شَيْءقُلْ أَغيَْرَ اللَّه أبَْغي رَبا وَهُوَ رَب كلُِّ ﴿  164

 24  ﴾وَلاَ تَزرُِ وَازرَِة وزِرَْ أخُْرَى﴿  164

   سورة الأنفال  
وَقاَتلُوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتنَْةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلُّهُ للَّه فإَِنِ ا�تَهَوْا فإَِن اللَّهَ بِمَا ﴿  39

يريَعْمَلوُنَ بَص﴾  
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   سورة التوبة  
وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ  وَالْمُؤْمنُونَ﴿  71

  ﴾الْمُنكَرِ

44 

إِن اللَّهَ اشْترََى منَ الْمُؤْمنينَ أَ�فسَُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأَِن لَهُمُ الْجَنةَ يُقاَتلُونَ في سَبيِلِ ﴿  111
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32 



117 
 

نَ اللَّهم هيمُ بِعَهْدكَ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظَوَذل ي بَايَعْتمُ بِهكمُُ الَّذرُواْ ببَِيْعفاَسْتبَْش﴾  

   سورة يونس  
لآمَنَ مَن في الأرَْضِ كلُُّهُمْ جَميعا أَفأََ�تَ تكُْرِهُ الناسَ حَتَّى وَلَوْ شَاء رَبكَ ﴿  99

  ﴾يَكُو�ُواْ مُؤْمنينَ

73 

   سورة هود  
8  ﴿عْدُودَةم ةرْ�اَ عَنْهُمُ الْعَذاَبَ إلَِى أُمَنْ أخَ85  ﴾وَلئ 

   سورة يوسف  
 20  ﴾تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِاّهُ ذَلكَ الديّنُ القْيَِّمُإِنِ الحُْكمُْ إلَِّا للَّه أَمَرَ ألَاَّ ﴿  40

   سورة الرعد  
 85  ﴾إِن اللَّهَ لاَ يُغيَرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغيَرُواْ مَا بأَِ�فُسهِمْ﴿  11
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وَيَنْهَى عَنِ الفْحَْشَاء إِن اللَّهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإِيتاَء ذي الْقُرْبَى ﴿  90

  ﴾وَالْمُنكَرِ وَالبَْغْيِ يَعظكُُمْ لَعَلَّكمُْ تَذَكَّرُونَ
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 85  ﴾إِن إبِْرَاهيمَ كاَنَ أمُةً﴿  120

 6  ﴾وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقبُواْ بِمثْلِ مَا عُوقبْتُم بِه وَلئَن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِّلصابِريِنَ﴿  126

   سورة الإسراء  
 35  ﴾وَأوَْفُواْ بِالْعَهْد إِن الْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤُولاً﴿  34
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   سورة الشورى  
رَعَ لكَمُ منَ الدينِ مَا وَصى بِه �ُوحا وَالَّذي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَمَا وَصيْنَا بِه شَ﴿  13

  ﴾أقَيمُوا الدينَ وَلا تتَفََرقُوا فيهإبِْرَاهيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أَنْ 
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وَالَّذينَ اسْتَجَابُوا لرَبهِمْ وَأَقاَمُوا الصلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمما رَزَقنَْاهُمْ ﴿  38
  ﴾يُنفقُونَ

38 

   سورة الزخرف  
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   سورة الحجرات  
10  ﴿نُونَ إخِْوَةحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتقَُّوا اللَّهَ لَعَلكَّمُْ تُرْحَمُونَ إِ�َّمَا الْمُؤْم25  ﴾فأََصْل 
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وَأُ�ثىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقبََائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ منْ ذَكَرٍ  النَاّسُ إِ�اَّ خَلقَْنَاكمُْيَا أَيُّهَا ﴿  13
خَبِير يمأَتقْاَكمُْ إِنَّ اللهََّ عَل نْدَ اللَّهأَكرَْمَكمُْ ع﴾  

25 

   سورة الذاريات  
 102  ﴾ليَعْبُدُونِوَمَا خَلقَتُْ الجِْن وَالإِ�سَ إِلاَّ ﴿  56

   سورة الحديد  
 95  ﴾سَابقُِوا إلىَ مَغفْرَة منْ رَبكمُْ﴿  21

   سورة الحشر  
رَبنَا اغفْرْ لَنَا وَلإخِْوَا�نَا الَّذينَ سَبَقُو�اَ باِلإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبنَِا غلاً للَّذينَ  ﴿  10

نَا إِ�َّكَ رَؤوفآمَنُوا رَب يمحر ﴾  

102 

   سورة الممتحنة  
يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تتََّخذوُا عَدُوي وَعَدُوكمُْ أوَْليَاء تُلقُْونَ إلِيَْهمِ بِالْمَوَدة وَقَدْ ﴿  1

نَ الْحَقكفََرُوا بِمَا جَاءَكُم م﴾  

72 

   سورة المطففين  
26   َِكَ فَليَْتنََافسَي ذلسُونَوَف96  ﴾الْمُتنََاف 

  
  

  
  
  
  
  
  



120 
 

  1مسرد الأحاديث النَّبوية الشَّريفة: ثانيا

  الصفحة  الحديث

 13 ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته
 13 من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم! اللهم

 72 أُمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
 96 علَى أَحدكُم الْقيامةُإِن قَامتْ 

 88 إن االله يبعث لهذه الأمة
 42 على السمع والطاعةبايعنا رسول االله

 33 ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم
 33 اجلوساقومجاء رجل حج البيت، فرأى

 43 الدين النصيحة
 42 السمع والطاعة على المرء المسلم

 38 النبي صلى االله علي وسلم أصحابه يوم أُحدشاور 
 35 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

 13 من أطاعني فقد أطاع االله
 53 طاع االلهأمن أطاعني فقد

من أَركُنْى مم كَنْملْا فَريغيربِهي96 هد 
 26 يا أيها الناس إن ربكم واحد

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .مرتبة حسب حروف الهجاء 1
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